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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
دعا بدعائه واهتدى بہداہ .. أما بعد 


فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه ولا یزال الحارس 
الأمين على الإسلام؛ عقيدةً وشريعة وأخلاقاء يؤدي رسالته» ويتحمل 
مسئوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية 
وغيرهاء حتى صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر 
والعالم» ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي» ينشر مباديء وأخلاق 
الإسلام» ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيدًا عن 
التعصب الأعمی أو الاضطهاد الفكري أو المادي» مراعيًا لظروف 
الناس وحاجاتہم وكتب الله له القبول فتھیأت له النفوس على مدار 
عقود وقرون طويلة» فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في 
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها. 
إن الأزهر الشريف یضطلع بمسئولياته ويواصل مسيرته العلمية في 
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الدينية 
والمذهبية والفكرية» ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة» لأجل 
حماية العقول من الغلو والتطرف والتسيب. 
ج 


وانطلاقًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في النهوض 
بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج» ببيان 
حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب» وأهمية المجابهة الفكرية 
وبيان جهود الأزهر الشريف وجميع هيئاته حيث أكدّ فضيلته: أن 
الأزهر الشريف قد عاش أكثر من آلف عام وسيظل يُدرّس المذاهب 
الفقهية» والمسائل الكلامية على افتراقهاء والعلوم الإسلامية بمختلف 
أذواقها ومشاربهاء لکن الأزهر قد وجد ضالته ‏ منذ القدم في مذهب 
أهل السنة والجماعة» واتخذه طوق نجاة للمسلمين كلما عضتهم 
نوائب التشرذم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو 
الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: 
السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين» ووقوفهم صمًا واحدًا في مهب 
العواصف والتيارات. 

إن الأزهر الشريف الذي يرفع راية «جمع الكلمة» بین المسلمين» 
لا یتردد في مقاومة موجات الإلحاد» والتغریب: والإفساد الأخلاقي. 
ولا یدخر جهدًا في مقاومة الانحراف التكفيري الطارئ» والمرفوض 
من جماهير الأمة الإسلامية قديمًا وحديثاء وليس أمامه من أجل 
تحقيق هذا الهدف إلا مواصلة السعي ‏ بصدق ۔لجمع علماء 
المسلمين على كلمة واحدة لمواجهة الأخطار التي تہدد الجمیع؛ 
ولتحقيق مصالح الأمة» ودرء المفاسد عنهاء ومن دون هذا الالتقاء 


e Ê, 


فان النتائج لن تکون على النحو الذي نرجوه لأمتناء وتقتضيه مصلحتھا 
في هذه الظروف التي يمر بها العالم الآّن''' 

هذاء وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا 
بعد يوم» وتتعالی صيحات النداء والفزع إليه ‏ بعد الله تعالى - باعتباره 
الملاذ الآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكري» والتطرف 
والإرهاب» وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات 
وتحقيق الطموحات» وذلك بكل هيئاته ودواوينه ودوائره العلمية 
والمعرفية» ومنها: مجمع البحوث الإسلامية» الذي أسهم بجهود 
عظيمة في العطاء العلمي للأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا 
العلمية المختلفة» إيمانًا منه بدوره العلمي في تصحيح المفاهيم 
الخاطئةء وبيان وسطية وسماحة الإسلام» وأهمية التیسیر ورفع الحرج 
غ 

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه في هذا الصدد ليؤكد 
جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين؛ في التنظيم» 
والتشريع» والثقافة» والحضارة» والاجتماع» والسلوك والأحوال 
الشخصية» والمعاملات» وما إلى ذلك مما يدخل في صميم الحياة 
ومتطلباتها. 


)١(‏ كلمة الإمام الآكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطیب؛ في افتتاح مؤتمر خطورة 
الفكر التكفيري والفتوى بدون علم» 575 ١ه‏ ٢۲۰۱م‏ ۔المجلس الأعلى للشئون 


إسلامية. 


إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دورہ باعتباره هيئة علمية 
وبحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشریف: لا ينفصم عن واقع الناس 
والمشكلات والتحديات التي تحيط بهم» وظهور أنماط من السلوك 
وآلوان من المعاملات تتطلب ضرورة بيان الرأي والشرعي والديني 
لها؛ حتى لا ينخدع الناس بالسييء منهاء أو ينساقوا وراء الفكر 
المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعانی منها مجتمعاتنا في ظل انتشار 
التطرف والإرهاب. 

ومن المؤلم ٦‏ الألم أن ترتكب جرائم باسم الإسلام وباسم 
شريعته السمحاء وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل 
والتكبير» ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله» الأمر الذي استغله 
الإعلام الغربي أسواً استغلال في تشويه صورة الإسلام, وتقديمه 
للعالم بحسبانه ديتا همجيًا متعطشًا لسفك الدماء وقتل الأبرياء» وأنه 
يحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد» وللأزهر موقف 
واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحًا 
وجلاء. 


وانطلاقًا من دور المجمع ومسئولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع 
مجموعة من الكتب العلمية النافعة» والتي تتنوع موضوعاتہاء وتلبي 
عددًا من احتياجات المرحلة الراهنة» حيث تشتمل هذه الكتب على 
قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة» والشريعة» والآخلاق» والتفسیرں 
وعلوم السنة النبوية» والثقافة الإسلامية في مجالاتها المختلفة؛ ليكون 


او 


الناس على بینة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية» خاصة في ظل تراجع منظومة القیم الأخلاقية» وانتشار 
موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والإنحلال» 
مما يستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفكر الوسطي الذي يعمل 


الأزهر الشريف على ترسيخه. 
نسأل الله تعالى القبول» وأن يكون العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ محبی الدين عفيفى أحمد 


تقديم 
الشيخ محمود شلتوت 

ر١۱۳۸۲-۱۳۱ھ‏ -۱۹۱۳-۱۸۹۸۲۰م) 

السيرة ... والمسيرة العلمية 


« فى (5 شوال١١٠١ه/‏ ۲۳ أبريل ۱۱۸۹۳) ولد الشيخ 
محمود شلتوت,. ببلدة «منية منصور»» مركز «إيتاى البارود) 
محافظة «البحيرة) بدلتا القطر المصرى. 

© وبعد أن حفظ القرآن وجوده -بکتاب القرية ... على عادة 
السالكين طريقهم إلى العلم الدينى » التحق بمعهد الإسكندرية 
الدینی » التابع للأزهر الشريف ( ۱۳۲۲٤‏ ه/٩۱۹۰م)‏ ... أى 
فى العام التالى لوفاة الإمام محمد عبده. 
ولقد ظل محافظا على تفوقه فى الدراسة على امتداد سنوات 

مراحل تعليمه بالأزهر الشريف -الابتدائى ... والثانوى والعالى - 

فكان ترتيبه الأول دائمًا طوال سنوات دراسته حتی نال شهادة 

.)م١91/8/ه1‎ “5١ «العالمية)‎ 

٭ وفى العام التالى لتخرجه 71١‏ 1ه/ ۱۱۹۱۹) عين مدرسا 
بمعهد الإسكندرية الدینی . 

© وكانت كبرى ثورات الشعب المصرى ضد الاحتلال الإنجليزى 
قد تفجرت فى ذات العام ثورة ١919١م)‏ فانخرط فيها 
الشيخ شلتوت : وشارك فى مظاهراتها واجتماعاتها والخطابة 


والإثارة لجماهير الشعب وطلائع الثوار. 
٭ ومع أن الشيخ محمود شلتوت لم يتتلمذ مباشرة على يد الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبدہ إلا أنه منذ فجر حياته التعليمية 
والعلمية, كان واحدا من نبهاء مدرسة الأستاذ الامام مدرسة 
الإحياء والتجديد _ ولقد ربطته الوشائج الفكرية وأيضا 
العلاقات والصداقات بأبرز خلفاء وتلاميذ الأستاذ الإمام, 
وفى مقدمتهم الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 
٤-۱۲۹۸(‏ ۱۳۹ ه/ ۱۸۸۱ - ۱۹۰۱۵ھ) والإمام الأكبر 
الشيخ مصطفى عبدالرازق ( ۱۳۰١‏ - ٣٣۱۳ھ_/‏ ۱۸۸۵ - 
5م والإمام الأكبر الشيخ عبدالمجید سليم (۱۲۹۹ - 
٤ھ‏ ۔4/ ۱۸۸۲ - 964١م)‏ وهم من نجباء تلامذة 
الشيخ محمد عبده., الذين تتلمذوا على يديه» وحضروا 
دروسه. والذين قادوا تيار الإصلاح لمناهج وتنظيمات الأزهر 
الشريف ... وجاهدوا لتأكيد وتدعيم استقلال الأزهر عن 
سلطات الدولة ونفوذ الاستعمار الإنجليزى. 
ولذلك» فعندما تولى الشیخ محمد مصطفى المراغى مشيخة 
الأزهر _فى (؟ من ذى الحجة ۱۳٤٠٩‏ ه/ ۲۲ من مايو ۱۹۲۸م) 
بادر فاستدعى الشيخ شلتوت, ونقله من التدريس بمعهد 
الإسكندرية إلى التدريس بالقسم العالى -الجامعة-القاهرة- 
وهو القسم الذى كان يرأسه علم آخر من أعلام مدرسة الإحياء 
والتجديد , وهو الشيخ عبدالمجيد سليم. 


© وبعد ذلكء ارتقی الشیخ شاتوت إلى تدریس الفقه بأقسام 
سیب مو ا 
٭ وعندما حدثت الأزمة الشهيرة بين الشیخ المراغى ث شیخ الأزھر - 
وبين الملك أحمد فزاد ۱۲۸٤(‏ -1*88هت/98595- 
5 بسبب إصرار المراغى على مشروعه لإصلاح الأزهر, 
وتجديد مناهجه» وتنظيم كلياته وأقسامه ومعاهده. وتأكيد 
استقلاله... ومعارضة الملك فؤاد لهذا المشروع كان الشيخ 
شلتوت أول المدافعين عن مذكرة المراغى ومشروعه الإصلاحى 
بالقلم واللسان_فكتب عدة مقالات بجريدة «السياسة) 
اليومية... وألقى العديد من الخطب فى الأساتذة والطلاب. 
ولما اضطر المراغی إلى الاستقالة من مشيحة الأزهر فى 
(5 من جمادى الأولى /54١ه/ ٠١‏ من أكتوبر ۱۹۲۹م۸)- 
بسہب مناوأة الملك فؤاد لمشروع إصلاح الأزهر ... وتولى 
المشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ١١98(‏ - 
٣ھ‏ _/ ۱۸۸۷ - )۱۹٣۰‏ انخرط طلاب الأزهر وكثير 
من شيوخه فی ثورة کبری وشهيرة» مطالبين بعودة المراغى إلى 
المشيخة, وتنفيذ مشروعه الإصلاحى ... ولقد استمرت قلاقل 
وأحداث وإضرابات هذه الثورة الأزهرية طوال مدة إبعاد المراغى 
عن المشيخة وتصاعد قمع الدولة للعلماء والطلاب الثائرين» 
وخاصة إبان الوزارة المستبدة التى رأسها إسماعيل صدقى باشا 
(۱۲۹۲ - ۱۳۹۹ ه/ ۱۸۷٥‏ - ۱۹۵۰) - وھی الوزارة التى 


ألغت دستور (۶۱۹۲۳)؛ وزیفت الانتخابات -فتم فصل الشيخ 
شلتوت من منصبه» ضمن الذين فصلوا من علماء الأزهر؛ فى 
(جمادی الأولى ١٣۱۳ھ‏ / ۱۷ سبتمبر ۶۱۹۳۱)ء ويومئذ 
اشتغل الشیخ شلتوت بالمحاماة الشرعية_مع شقیق صديقه 
الشيخ مصطفى عبدالرازق -الشيخ على عبدالرازق ۱۳١ ٥(‏ - 
۹۲۹ھ / ۱۸۸۷ -1955م) الذى كان قد فصل من القضاء 
الشرعی (544“١اه/‏ 5“ بسبب كتابه عن (الإسلام 
وأصول الحكم). 
وظل الشيخ شلتوت مفصولا من التدريس بالأزھر ء وبعيدًا عن 
جامعته قرابة أربع سنوات . فلما اضطر الملك فؤاد إلى الرضوخ 
لإصرار علماء الأزهر . وطلابه على عودة المراغى , والمضى 
فى مشروع إصلاح الأزھرء وسقطت الوزارات المستبدة» أعيد 
الشيخ محمود شلتوت -وكل المفصولین -إلى الأزھر ء مدرسًا 
بكلية الشريعة, فی (ذی القعدة ١٣٣۱۳ھ_/‏ فبراير ه517 ١م)‏ 
إبان وزارة توفيق نسيم باشا (۷٣۱۳ھ_/‏ ۱۱۹۳۸) .. وبعد أقل 
من شهرين عاد الشيخ المراغى إلى مشيخة الأزهر -فی (المحرم 
٥ھ_/‏ ۲۷ أبريل ۱۹۳۵م). 
٭ وتحت قيادة المراغى للأزهر الشريف وفى ظل مشروعه 
الإصلاحى لهذه الجامعة الأعرق بدأ الأزهر يتواصل مع 
المحافل والمؤتمرات العلمية العالمیة مبلغا دعوة الإسلام, 
بمنطق جديد» وملقيًا الأضواء على مميزات وامتيازات 
الإسلام» وما لديه من حلول للمشكلات الإنسانية ... فشارك 


فى مؤتمر تاریخ الأديان الدولى_السادس المنعقد بمدينة 
«بروكسل) فى (جمادی الآخرة سنة 4ه ١ه/5١1- ۲٠‏ 
سبتمبر سنة ه197م) -ومثله فى هذا المؤتمر الشيخان 
مصطفى عبدالرازق وأمين الخولى ... وعندما انعقدت الدورة 
الثانية لمؤتمر القانون الدولى المقارن ‏ بلاهاى -ھولندا فى 
( جمادى الآخرة سنة ١٥۱۳ھ_/‏ أغسطس سنة ۱۱۹۳۷) ورأس 
وفد مصر الفقيه والقانونى الدكتور عبدالرازق السنهورى, 
اختار المراغی الشيخ محمود شلتوت ممغل للأزهر فى هذا 
المؤتمر العالمى, فقدم للمؤتمر دراسته العلمية المتميزة عن 
(المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية)0©. 
وكانت هذه الدراسة هى التى تقدم بها بعد ذلك إلى «هيئة 

كبار العلماء» (1506ه/١194١م)‏ فنال بها عضوية الهيئة 

وكان يومئذ أصغر الأعضاء سنا فى هيئة كبار العلماء أعلى 

هيئات العالم الإسلامى فى العالم الإسلامى . 

٭ وبعد ذلك عين الشيخ شلتوت فى «لجنة الفتوى» بالأزهر 
الويف 

٭ ولقد تبدى حرص الشيخ المراغى على أن يكون الشيخ 
شلتوت دائمًا وأبدافى الموقع الذى يمارس منه وفيه دفع 
مسيرة الإصلاح والتجديد فى الأزهر الشریف ؛ عندما رقی 


)١(‏ انظرها فى كتابه : الإسلام عقيدة وشريعة (ص ٤۲۹-۳۹۲‏ ) طبعة دار الشروق؛ القاهرة, 


الشسیخ شلتوت من مدرس بكلية الشريعة إلى مفتش بالمعاهد 
الدينية -سنة ( ۸٣۳٣ھ‏ _۔/ ۰۱۹۳۹) -فأعاده المراغی إلى 
القسم العالى الجامعة ‏ وكيلا لكلية الشریعة ء لیشرف على 
خطة الإصلاح فيها. 

© وعندما تبوأ موقعه بين (ھیئة كبار العلماء) سنة ١٠5اه)‏ 
سنة ١١941١م).‏ تقدم إلى هذه الهيئة باقتراح جامع «لجدول 
أعمال) الاجتهاد الإسلامى المعاصر فى أربعة میادین ء وذلك 
باقتراح : ۱ 

١‏ -إنشاء مکتب علمى لجماعة المسلمين , مهمته رصد الهجوم 
على الإسلام, والرد على هذا الهجوم, تبليغا للدعوة, وإقامة 
للحجة, وإزالة للشبهة عن عقيدة وشريعة وحضارة الإسلام. 

؟ - وبحث المعاملات المستجدة, لاستنباط الأحكام الفقهية 
الجديدة لهذه المعاملات التى لم تعرفها عصوره واجتهادات 
القدماء. 

۴ - ووضع كتاب عن الإسرائيليات فى التفاسير المتداولة 
للقرآن الکریم؛ لتنقیة هذه التفاسير من تلك الإسرائيليات 
التى تغرق العقل المسلم فى الضلالات . 

. وتنقية الكتب الدينية من البدع والخرافات‎ - ٤ 
ولقد تبنت «هيئة كبارالعلماء» هذه المقترحات وتألفت‎ 
لتحقيق هذه المقاصد لجنة رأسها الشيخ عبدالمجيد سلیم‎ 
وكان الشيخ شلتوت أحد أعضائها.‎ 


© وفى سنة ( ٣۱۳ف‏ سنة (٦٣۱۹ء)‏ اختیر الشيخ محمود 
شلتوت «عضوًا بمجمع اللغة العربية) وذلك ضمن عشرة 
أعضاء مثلوا قمم العلم والفكر فى ذلك التاریخ ء حتى سماهم 
الأستاذ أحمد أمين ٥(‏ ۱۲۹ - ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۲-۱۸۱۷۸م) 
-فى حفل استقبال المجمع لهم -ب-(العشرۃ الطیبة)-وهھم 
-غیر شلتوت ۔الدکتور إبراهيم بيومى مدکور ( ۱۳۲١‏ - 
۱۹۰۲/٦‏ -۱۱۹۹۵) والدكتور عبدالوهاب عزام, 
والدكتور أحمد زکی ( ۱۳۱۲ هھ- 96"اه/945١-‏ 
٥‏ والدکتور مصطفى نظیف (١۱۳ھ_/‏ ۱۸۹۳م) 
والشيخ عبدالوهاب خلاف, والأستاذ محمد فرید أبو حديد 
١ "6٠١١‏ - ۱۳۸۷۰ھ/ ۱۸۹۳- ۱۹۹۷م). 

٭ ثم انتدبت جامعة القاهرة الشيخ شلتوت لتدريس مادة «فقه 
القرآن والسنة)» لطلاب «دبلوم) الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق. 

٭ وفى ستة (۱۳۹ھ) سنة (0٠196م).‏ وأثناء تولى الشيخ 
عبدالمجيد سليم مشيخة الأزهر -عين الشيخ شلتوت مراقبًا 
عامًا لمراقبة البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف. 

© وفى سنة ( ۱۳۷ف سنة (/981١م)»‏ وفى ظل انفتاح الثورة 
المصرية على الدائرة الإسلامية» من خلال منظمة المؤتمر 
الإسلامى_التى تولى أمانتها عضو مجلس الثورة محمد أنور 
السادات (/ا*14.1-1ه/918١1981-1١م)_اختار‏ 


السادات الشیخ شلتوت مستشارًا لمنظمة المؤتمر الإسلامى, 
لما لفكره وعلاقاته من أهمية وفاعلية فى التواصل مع شعوب 
ومذاهب الأمة الإسلامية. 

٭ وبعد تولى الشيخ شلتوت لمنصب وكيل الجامع الأزهر› 
أخذت کثیر من الهيئات والمنظمات والمؤسسات تسعى 
إلى الاستفادة من علمه وتوجيهاته وخبراته واجتهاداته» ومن 
نشاطه الجم . فأصبح عضرا باللجنة العليا للعلاقات الثقافية 
الخارجية وعضرًا فى مجلس الإذاعة الأعلى .. وعضوًا باللجنة 
العليا لمعونة الشتاء .. ورئيسًا للجنة العادات والتقاليد بوزارة 
الشئون الاجتماعية .. وعضوًا مؤسسّا ل«دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية) وواحدًا من أبرز كتاب مجلتها «رسالة 
الإسلام» وكانت فتواه الشهيرة بجواز التعبد على فقه المذهب 
الجعفرى» كواحد من المذاهب الفقهية الثمانية الموثقة- 
المالكى» والشافعى, والحنفى, والحنبلى» والجعفرى»› 
والزيدى» والإباضى» والظاهرى ‏ من إنجازاته المتميزة فى 
ميدان التقریب بين السنة والشيعة وترتب على ذلك احتضان 
الأزهر الشريف -وهو أقدم وأعرق وأكبر جامعات العالم 
الإسلامى ‏ جميع هذه المذاهب فى التدريس والإفتاء. 

۵ وفى ( ۲۹ ربيع الأول سنة ۱۳۷۸ھ/ ٣١‏ أكتوبر سنة 
© تولی الشيخ محمود شلتوت منصب الإمام الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر ومن موقعه ‏ كشيخ للأزهر بدأ خطواته 


لتحقیق المشاريع الإصلاحية والتجديدية» التى طمح إليها ولم 
يتمكن من تحقيقها حتى ذلك التاریخ .. ومن ذلك مشروع 
إنشاء «مجمع البحوث الإسلامية) الذى أراده الهيئة العلمية 
العليا الجامعة لكبار علماء الأمة الإسلامية على اختلاف 
أقطارهم ومذاهبهم وهو المشروع الذى سبق واقترحه عندما 
عين وكيلاً للأزهر وكان إنشاء هذا «المجمع» ضمن هياكل 
مشروع تطوير الأزهر, الذى صدربه القانون رقم )١٠١(‏ 
لسنة ١951١1م)...‏ 
وهو التطوير الذى حلم به الشيخ شلتوت: وتيار الإصلاح 
الذى بدأه الإمام محمد عبده-والذى تغيًّا تخريج علماء يجمعون 
بين علوم الدين وعلوم الدنیاء ودعاة للاسلام يجمعون إلى فقه 
الدعوة حذق العلوم التقنية والإدارية الحدیثة والعصرية واللغات 
الأجنبية» وذلك لمواجهة حركات التنصير ‏ وخاصة فى أفريقيا 
وآسیا تلك التى جمع قساوستها وجمعت مدارس إرسالياتها 
بين علوم اللاهوت وتقنيات العصر وعلومه, فامتلك خريجوها 
المتنصرون زمام الدول ومؤسساتهاء بينما وقف المسلمون- 
هناك -بأبنائھم عند «الكتاتيب) و «الخلاوى) مكتفين بحفظ 
القرآن وشىء من الفقه والتفسير والحديث تاركين الدولة 
ومؤسساتها للأقليات النصرانية, وذلك خوفا على عقيدتهم من 
التنصیر الذى اقترن التبشير به بدراسة علوم الإدارة والتقنیات 
الحدیثة فى مدارس الإرساليات التنصيرية !. 


ول 


فجاء قانون التطوير للأزهر -الذى رعاه الشیخ شلتوت والذى 
وضع مواده» وكتب مذكرته الإيضاحية واحد من أبرز الغيورين 
على الإسلام وفكره وتراثه, هو الأستاذ محمد سعيد العريان 
ر( ۱۳۸۲٤ - ۱۳٢٣‏ ه/ ۱۹۰۰۵ -۱۹۰۰م) ليجعل الأزهر 
مؤسسة الإسلام العالمية الكبرى» وليجعل جامعته ‏ بكلياتها 
الشرعية والمدنیة -المنبع الذى يلبى احتياجات المسلمين فى 
علوم الدين والدنيا ... فجاء فى المادة الثانية من هذا القانون - 
عند الحديث عن رسالة الأزهر: 


«الأزهر هو الهيئة الإسلامية الکبری التى تقوم على حفظ 
التراث الإسلامى ودراسته, وتجليته ونشره وتحمل أمانة الرسالة 
الإسلامية إلى كل الشعوب» وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام 
وأثره فی تقدم البش ء ورقى الحضارة» وكفالة الأمن والطمأنينة 
وراحة النفس لکل الناس فى الدنیا والآخرة. كما تهتم ببعث 
الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية وإظهار 
أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمھا . وتعمل على رقى الآداب 
وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية 
والإنسانية والقیم الروحية» وتزويد العالم الإسلامى والوطن 
العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة 
الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن. وتخريج علماء 
عاملين متفقهين فى الدین ‏ يجمعون إلى الإيمان باللہ والثقة 
بالنفس وقوة الروح» كفاية علمية وعملية ومهنية, لتأكيد الصلة 


بين الدين والحياة. والربط بين العقيدة والسلوك ‏ وتأهيل عالم 
الدين للمشاركة فى أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطيبة للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع 
الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية). 
كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون التطوير هذا مبادئ 
عدة؛ منها: 
«أولا: أن يبقى الأزھر ء وأن يدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية 
وأقدم جامعة فى الشرق والغرب. 
والعروبة» يرتقى به الإإسلام» ويتجدد ويتجلى فى جوهره 
الأصيل» ويتسع نطاق العلم به فى كل مستوى وفى كل بیئة؛ 
ويذاد عنه كل ما يشوبه وكل ما يرمى به). 
© وكنتيجة لهذا القانون )١١ "١‏ لسنة ١1951م):‏ 
- دخلت الفتيات الأزهر ء وانتظمن فيه بأعداد غفيرة فى جميع 
مراحل دراساته ‏ لأول مرة فى التاريخ . 
- وأنشئ « مجمع البحوث الإسلامية 1 -الشكل الجديد «لجما 
كبار العلماء) . 
-وأنشعثت سوس CS‏ یش بن سر سی 
والأقطار الإسلامية. 


- وأنشئ «معهد البعوث الإسلامية) - معھد الاعداد والتوجيه- 
الى يؤهل الطلاب غير العرب للداراسة باللغة الغربية. 

- ودرست اللغات غير العربية أوروبية وشرقية ‏ بالأزهر. 

- ودرس القانون المقارن فى كليات الشريعة بجامعة الأزهر. 
وأصبح اسم هذه الكليات «الشريعة والقانون). 

- ودرس فقه الشيعة إلى جوار فقه المذاهب السنية, والمذاهب 
الفقهية الموثقة مصادرها. 

- وأصبحت المعاهد الدينية-الابتدائية» والإعدادية .. والثانوية 
تغطى كل قرى مصر -التى تقترب من تسعة آلاف بعد أن 
كان عددها ‏ فى جيلنا لا يبلغ عدد أصابع الیدین !. 

- كما أصبحت كليات جامعة الأزهر تغطى سائر محافظات 
مصرء وتمتد لترتفع مناراتها فى الكثير من الأقطار الخارجية› 
الشرقية منها والغربية. 

- وكان الشيخ شلتوت هو صاحب الرؤية والفكر اللذين تجسدا 
فى هذا الإنجاز الكبير. 

٭ وإذا كان «واقع» تطوير الأزهر الشريف لم يرتق إلى مستوى 
(آمال؛ الشيخ شلتوت من ورائه ... فإن مرد ذلك عائد إلى 
«قصورء الذين قاموا ب «التطبيق والتنفيذ) الدولة التى لا 

5| خبرة لها بهذا الحقل من حقول العلم والتعلیمء والتى لم تكن 


تثق بنوایا شيوخ الأزهر تجاه توجهها إلى «الاشتراكية العلمیة؛ 


التى رفعت شعاراتها فی ذات السنوات التى بدأت فيها مسيرة 
التطوير .. وشيوخ الأزهر, الذين لم يتحمس الكثيرون منهم 
الاشتراكية .. فانعكس سوء الظن هذا على مقاصد الدولة من 

٭ بل إن المفارقة قد بلغت حد المأساة» عندما أصبح الشيخ 
شلتوت ذاته وهو روح التطوير وداعيته وراعيه ... أول ضحايا 
قانون التطویر !... حتى لقد انتهت حياته بمأساة اقترفتها 
«البيروقراطية» والأثرة فى الاختصاصات الإدارية وذلك عندما 
استأثر «وزير شئون الأزهر) .. وكان عالمًا فاضلا -بكل 
السلطات الإدارية فى الأزهر .. وناصره فى هذا الاستئثار قسم 
الفقوى بمجلس الدولة -انطلاقا من نصوص قانون التطویر 
التى أرادت لمنصب شيخ الأزهر أن يكون دينيًا فقط ولا علاقة 
له بالسلطات الإدارية فى الأزهر ‏ حتى إدارة مكتبه !.. فخاض 
الشیخ شلتوت معركة صامتةء تحلى فيها بالصبر والشجاعة, 
ضد هذا العدوان على سلطات مشيخة الأزهر .. وكتب 
(ر ٣۳۳+‏ - ۱۳۹۰ھ_/ ۱۹۱۸ -۱۹۷۰۱) وإلى رئيس مجلس 
الوزراء- على صبرى ‏ مثلت ‏ ولا تزال ‏ صفحات فى كتاب 
الشجاعة والكرامة والشموخ. 
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فلما هزمته الأثرة والبيروقراطية, والتطبيق الجامد والحرفی 
للقانون .. قدم استقالته الشجاعة من مشيخة الأزهر فى ( ٠١‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۸۳ھ۔/٦‏ أغسطس سنة 95١م)..‏ وجاء 
فى كتاب استقالته -الذى بعث به إلى الرئيس جمال عبدالناصر 
عن أسباب هذه الاستقالة: 

«... إلى أن أسندت وزارة شكون الأزهر إلى السيد الدكتور 
محمد البھی ء فسار بها فى طريق لا يتفق مع رسالة الأزھر ء وما 
يبتغيه طلاب الإصلاح لەء حتى مس كيانه , وصدع بنیانەء وفى 
هذه الفترة الأخيرة, التى جاوزت العشرة شهورء, ظللت من 
جانبي أحاول علاج ما ترتب على طريق سيره من مشکلات : 
وأدفع بقدر الاستطاعة عن حرمة الأزهر وحماه ولم أدع فرصة 
إلا التجأت فيها إلى المختصين عسى أن يهيئ الله من الظروف 
ما يستقيم معه المعوج وينصاح به الفاسد . ولكن الأمور أفلت 
زمامها من يدى, وانتقلت من سيئ إلى أسوأ. حتى تحول الأزهر 
فعلاً عن رسالته, ولم يصبح لمشيخة الأزهر وجود أو كيان. 

وإزاء هذه الظروف السابقة المتجمعة, أجد نفسى أمام واحد 
من أمرين : 
- إما أن أسكت على تضييع أمانة الأزهر ‏ وهو ما لا أقبله على 

ديني وكرامتي . 
- وإما أن أتقدم آسفا فى هذه الظروف بطلب إعفائى من حمل 

هذه الأمانة التى أعتقد عن يقين أنكم تشاركوننى المسئولية 


فى حملها أمام الله والتاریخء ولذلك ء فليس أمامى إلا أن أضع 
استقالتى من مشيخة الأزهر بين يديكم بعد أن حيل بينى وبين 
القيام بأمانتها . 
والله أسأل أن يديم عليكم نعمة التوفيق فى خدمة العروبة 

والإسلام» وأن ينهض الأزهر فى عهدكم حتى يظل للإسلام حصنا 

وللوطن وللمسلمين فى مختلف الأقطار خيرًا وبركة .. والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته). 

٭ وما لبث الشيخ محمود شلتوت أن أصابه المرض ‏ كما سبق 
وحدث للإمام محمد عبده ... عندما حيل بينه وبين إصلاح 
الأزهر -فتوفى الشيخ شلتوت بعد خمسة أشهر من تقديمه 
فى (۲۷ رجب سنة ۱۳۸۳ھ_/ ٣۳‏ ديسمبر ۳٦۸۱۸۹)ء‏ فى 
ذكرى الإسراء والمعراج .. بعد عمر امتد سبعين عامًاء كان 
فيها منارة سامقة للاستنارة والإصلاح والاجتهاد والتجديد. 

٭ ولقد كان الشيخ شلتوت من طلائع أئمة الأزھر ‏ الذين تجاوزت 
شهرتهم وطن العروبة وعالم الإسلام. 

- فمنح الدكتوراه الفخرية من جامعة «شيلى) ‏ بأمريكا اللاتينية - 
سنة (۱۳۷۷ھ_/۱۹۱۵۸م). 

- ومنح الدكتوراه الفخرية-أيضا-من جامعة جا کارتا ۔-أکبر 
جامعات كبرى الدول الإسلامية. 


- کمامنح وسام العرش المغربى -من الملك محمد الخامس 
(ر۱۳۲۷ - ۱۳۸۰ھ۔/ ۱۹۰۹ - ۸۱۹۸۹۱)-سنة (۱۳۷۹ھ 
/١55١ام).‏ 

۾ كذلك» ترك الشيخ شلتوت -غير الشجاعة فى الحق .. 
والنموذج الخلقى الرفيع ... والإنجازات العلمية الكبيرة 
والنشاط الفکری والدعوى والاجتماعى -ذخيرة من الأعمال 
العلمية التى ضمت مشروعه الفكرى فى الاجتهاد والتجديد. 
من أهم هذه الأعمال العلمية: 

١‏ - فقه القرآن والسنة. 

؟ - مقارنة المذاهب. 

۳ - يسألونك ١‏ وهى إجابات عن أسئلة إذاعية ) . 

. منهج القرآن فى بناء المجتمع‎ - ٤ 

٥‏ - المسئولية المدنية والجنائیة فى الشريعة الإسلامية. 

5 - القرآن والقتال. 

۷ - القرآن والمرأة. 

۸ - تنظيم العلاقات الدولية فى الإسلام. 

4 - الإسلام والوجود الدولى للمسلمين. 

٠٠‏ - تنظيم النسل. 

١‏ - رسالة الأزهر. 


؟١‏ - إلى القرآن الكريم. 


۴۳ -الإسلام عقيدة وشریعة -طبعة دار الشروق_العاشرة 
القاهرة سنة 4٠٠١‏ ١اه)‏ سنة (۱۹۰۸۰م). 
١4‏ - من توجيهات الإسلام _ طبعة دار الشروق ‏ السابعة ‏ 
القاهرة سنة 4٠٠١‏ ١اه)‏ سنة (۱۹۸۰۸م). 
٥‏ -الفتاوى _طبعة دار الشروق_العاشرة_سنة ١٠٠154١اه)‏ 
سنة (۱۹۸۸م). 
5 - تفسير القرآن الكريم -( العشرة أجزاء الأولى ) -طبعة دار 
الشروق - السابعة - ( ۱۳۹۹ هف) سنة (91/9١م).‏ 
ولقد ضمت طبعة دار الشروق لکتبے الأربعة الأخيرة أغلب 
دراساته الأخرى ... فكأنها قريبة من أعماله الفكرية الكاملة. 
٭ تلك هى أبرز معالم هذه السيرة العطرة ... والمسيرة العلمية 
الخصبة لهذا الإمام العظیم -الشيخ محمود شلتوت -عليه 


رحمة الله رم 


دکتور محمد عمارة 


(۲) انظر فى وقائع سيرة الشیخ شلتوت : على عبدالعظیم : مشيخة الأزهر (؟ / »)۲٤۳-۱۷۹‏ ۱1۹ 
طبعة القاهرة» سنة ( ۱۳۹۹ ھ/ 1۱۹۷۹م). 


تمهيد 

ما هو الإسلام؟ 

-١‏ الإسلام هو دين الله -تعالى- الذى أوصى بتعاليمه فى أصوله 
وشرائعه إلى النبى محمد يَيْلَهِ , وكلفه بتبليغه للناس كافة 
ودعوتهم إليه. 
وقد تلقى فيه محمد عن ربه القرآن الكريم, فبلغه كما تلقاه, 

وبين بأمر الله -تعالی- وإرشاده مجمله» وطبق بالعمل نصوصه, 

ثم تلقاه عنه الناس جيلًا بعد جيل , كما تلقاه هو عن ربه» حتى 

وصل إلينا ‏ كما نزل ‏ متواترًا لا ريب فيه. 

انقرآن کتات الله +قعاتي: ٠‏ 

؟- وقد قامت الحجة القاطعة عند من نظر فی القرآن؛ وعرف 
أسلوبه» وتدبر معناه ومحتویاتے ثم أحاط بدشأة محمد 
والبيئة التى نبت منها وتقلب فيهاء على أنه لا یمکن أن 
يكون من صنع محمد ولامن صنع بشر تلقاه عنەء وبذلك 
آمن من يخضع قلبه للحق بأنه من الله -تعالى- » أوحاه إلى 
محمد الذى اصطفاه رسولاء وبلغه محمد ميل إلى الناس, 
وكان القرآن بذلك عند من آمنوا به مصدرًا لعقائد الدين» 
ولأصول أحكامه وشرائعه. 
وقد سجل الله -تعالى- فی القرآن نفسه عجز البشر عن 

الإتيان بمثله, ودل عليه واقعهم الذى فشلت فيه محاولة الإتيان 


بمثلهء وجابه المعرضين عنه بالعجز الدائم المستمر فقال : 
سی تر چہ سه ب 2 رس 2 کا ادا صا سے 
ظا ون كنم في بب ما ر نا عل عبرنا نوأ يورو من 


س 2-1 1 2 څ م E‏ مت کر ا 3 
مله وادغوا شهدا من دون امإ ن تَر صرق (5) ان لم 
کے کُر 2°( ہد لوه AI‏ 8٥ں‏ رھ> ر 11 ےہ و 4 2 
تفعلواً ولن تفعلوا فَاَتَعَوا الثار الى وفودها النّاس وَا جار اورت 


لآ گر 4 (البقرة: "٣٤٣ - ۲٢‏ 


وقال 
7 01 چوا قافو ع 7 رمج بير عب ےہ ووه > سے جتنو 
قل لین مان وَالْجِنْ علك أن يأنوأ يمثل هنذا 
IH‏ 


لمران لا یاتون پیشٗلے۔ ولو کات بعصم لبَعْضٍ مس ظهيرا 4 
(الإسراء: ۸۸) 
الفهم الإنسانى للإسلام ليس دینا يلتزم 
#- وقد اتصلت بالقرآن _بعد أن التحق محمد بربه_أفهام 
العلماء والأئمة فيما لم يكن من آياته نصا فى معنى واحد”” ؛ 
ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفكر الإنسانى» وكثرت 
الآراء والمذاهب فی النظريات والعمليات, لا على أنها دين 
یلتزمء وإنما ھی آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء 
والأفهام» يرد فيها كل ذى رأى منها رأيه إلى الدلالة التى 
فهمها هو من النص القرآنی ‏ بمعونة ما صح عندہ من أقوال 
الرسول یل وأفعاله, أو من القواعد العامة التى ترمی إليها 


. وكان المسلمون فى حياة الرسول فى غنى عن هذا برجوعهم إليه وتعرفهم المراد منه عله‎ )٣( 


2 


fF 


روح الدين عامةء وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأئمة وفى 
معتقدهم إلا اجتهادًا فرديّاء لا يوجب واحد منهم على أحد 
من الئاس أن يتبعه» بل تر كوا لغيرهم ممن لے أهلية الفهم 
حرية التفكير والنظر. 

4 - أما العقائد الأصلية كالإيمان بالله -تعالی- والیوم الآخر ء 
وأصول الشريعة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس 
والعرض والمال» فإن نصوصها جاءت فى القرآن بينة واضحة 
لا تحتمل اجتهادًا ولا إفهامًا. 

ومن هنا کشرت الآراء والمذاهب فيما يتصل بالفروع 

التابعة”؟» للعقائد الأصلية وفيما يتصل بالعمليات التابعة(“ 

لأصول الشرائع والأحكام. 

سماحة الاسلام: 

-٥‏ وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على شىء فإنما تدل على أنه 
دين يتسع للحرية الفكرية العاقلةء وأنه لا يقف -فیما وراء 
عقائده الأصلية وأصول تشريعه_على لون واحد من التفکیر 
أو منهج واحد من التشريع, وقد كان -بتلك الحرية-ديناء 
يساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة, والحضارات النافعة 

ولع كل مال هفات عن اف رخرى المد ات يورق ين مر ضر 


ووجوب الصلاح والأصلح على الله ونحوها. 
)٥(‏ مغل الفروع الاجتهادية كمسح ربع الرأس» أو كله فى الوضوء. 


التى يتفتق عنها العقل البشرى فى صلاح البشرية وتقدمها 
مهما ارتقى العقل ونمت الحياة. 

الإسلام عقيدة وشريعة: 

-٦‏ تلقى محمد عن ربه الأصل الجامع للإسلام فى عقائده 
وتشريعه» وهو القرآن الكريم, وكان القرآن عند الله 
-تعالى- وعند المسلمين المصدر الأول فى تعرف التعاليم 
الأساسية للإسلام, ومن القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان 
أساسيتان لا توجد حقيقته ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت 
الشعبتان حظهما من التحقق والوجودء فى عقل الإنسان 
وقلبه وحياته» وهاتان الشعبتان هما : العقيدة والشريعة. 

( أ ) العقيدة: 
والعقيدة هى الجانب النظرى الذى يطلب الإيمان به أولاً 

وقبل كل شىء إيمانا لا يرقى إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة؛ ومن 

طبيعتها : تضافر النصوص الواضحة على تقريرهاء وإجماع 
المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث بينهم 
من اختلاف بعد ذلك فيما وراءھاء وهى أول ما دعا إليه الرسول 
َيه وطلب من الناس الإيمان به فى المرحلة الأولى من مراحل 
وا شی المرحلة نی تام بها من بنا اراتا کی تارذ لیذ رای عار ذلك 


الدعوة فى السور المكية کلھاء وقد عنيت السور المكية ببيان ذلك كله. وأصبحت هى 
المصدر الأول للعلم والإيمان. 


۳ 


تی 


الدعو ۲۹(8ء وهی دعوة کل رسول جاء من قبل الله -تعالی- ء کما 
دل على ذلك القرآن فی حديثه عن الأنبياء والمر سلین. 

والشريعة هى النظم التى شرعها الله -تعالى- أو شرع أصولها 
ليأخذ الإنسان بها نفسه فی علاقته بربه")» وعلاقته بأخيه 
المسسلم(*ء وعلاقته بأخيه الإنسان» وعلاقته بالكون<''2, 
وعلاقته بالحياة"" . 


العقيدة والشريعة فى تعبير القرآن: 
- وقد عبر القرآن عن العقيدة ب «الإيمان»» وعن الشريعة 
ب «العمل الصالح), وجاء ذلك فى کثیر من آياته الصريحة : 


سر هس سه 


200010 ولام شاش >< کیو دي و موريس ابروع 
إن اين ءامنوا وعیلوا للحت کانت هم جت الفریوس را ل 


خَللیب فیا لاون عتہا جوا )4 (الکھف: ۱۰۱۷ء ۱۰۸) 


مھ > للم وج وو ہکوہ دهعو لدي 


مح سس ہہ كن كرس کے چم 6 
من عيل صَللِحًا من ذکر او أنق وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة 


(۷) وسبيلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم. 

(۸) وسبيلها تبادل المحبة والتناصر على الدوام والأحكام الخاصة بتكوين الأسرة والميراث. 
(۹) وسبيلها التعاون فی تقدم الحياة العامة, والسلم العام. 

)٠١(‏ وسبيلها حرية البحث والنظر فى الکائنات : واستخدام آثارها فى رقى الإنسان. 

. وسبيلها التمتع بلذائذ الحياة الحلال دون إسراف أو تقشف‎ )١١( 


جنڈزکنیکننانیٹراکیممعؤائف ) 
لسن لني خر © الا الین ءامنا 
وََيلوأ الضّلِحٰتِ وتَواصوأ الح وتواصوا اضر 

(العصر: ۳-۱) 
لا إن أت الوا را الله تم اَسْتَکَمُوا م حَوَفُ َه ولا هم 

رزوت 4 (الأحقاف: ۱۳) 
ومن هنا لم يكن الإسلامعقيدة فقط» ولم تكن مومع تنظيم 

العلاقة بین الإنسان وربه فقط » وإنما كان عقيدة» وكان شريعة 

توجه الإنسان إلى جميع نواحى الخير فى الحياة. 

العقيدة أصلء والشريعة فرع: 

۸ والعقيدة فى الوضع الإسلامى هى الأصل الذى تبنى عليه 
الشريعة, والشريعة أثر تستتبعه العقيدة» ومن ثم فلا وجود 
للشريعة فى الإسلام إلا بوجود العقيدة. کما لا ازدھار 
للشريعة إلا فى ظل العقيدة؛ ذلك أن الشريعة بدون العقيدة 
علو ليس له أساس. فهى لا تستند إلى تلك القوة المعنویة 
الى توحى باحترام الشريعة, ومراعاة قوانينهاء والعمل 
بموجبها دون حاجة إلى معونةء أى قوة من خارج النفس . 


To 


1 


كالة ةر وة 
۹- وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة» بحيث لا تنفرد 
إحداهما عن الأخرى» على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى 
الشریعةء والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة» وقد كان 
هذا التعلق طريق النجاة والفوز بما أعد الله -تعالى- لعباده 
07 
وعليه فمن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة أو أخذ بالشريعة 
وعد العقينة لا یکر سلما عند الله نمال ولا منالكا فى 
حكم الإسلام سبيل النجاة. 


المساواة بين بنج الإنسان بالنسبة للإسلام: 


۰- مذا هو الإڑسلامء ويستوى فيه بالنظر إلى عقيدته وشريعته- 
جميع بنى الإنسان, تطالب به جميع الأجناس والطوائف ؛ 
دون نظر إلى ما بينهم من فروق شخصیةء كذ كورة وأنوثة, 
وبياض وسواد., أو فروق اجتماعية كرئاسة ومرءوسية, 
وحاكمية ومحكومية» وغنى وفقر. ودرجات القرب من الله 
-تعالى- تتبع درجات القوة فى الإيمان والاستقامة على 
الشريعة: 


ط عا الاش لتا لفت ين کگر وق مَععلر شعو ای 
تعارفرآَيِنَ اک رمک عند ال اکم ۷ج (الحجرات: ۱۳) 


سا ےر کے 58 غد ےر سم ےھت 
نيكم ولا أماي أهل ي 
1 


ہے م < ع کی یی 4ہ 7ي کے ۶ے عو نرج 
سس 5 نق وهو موی اوک 


مساواة المرأة للرجل فی المسئولية الدينية: 
-١‏ وقد تضمن هذا أن الإسلام يرى أن مسئولية المرأة من 
الوجهة الدينية كمسئولية الرجل سواء بسواء» يكلف 
بالعقيدة وتكلف هى أيضًا بالعقيدة» ويطالب بالعمل 
الصالح وتطالب هى أيضا بالعمل الصالح . 
وتضمن أن مسئوليتها فی ذلك مسئولية مستقلة عن مسئولية 
الرجل» لایؤٹر عليها ‏ وهى صالحة-فساد الرجل وخلل 
عقيدته» ولا ينفعها صلاح الرجل وهى فاسدة العمل فاسدة 
العقيدة» فلكل من الرجل والمرأة جزاء ما اكتسب من خير أو 


؟17١)‏ وقد نزلتا قطعا لأمل النجاة بمجرد الانتساب إلى رسول معين. 


۲۷ 


A 


شرٌّء وفيما قص الله -تعالى- علينا من ذلك قوله تعالی : 
ا مو ہےر ص 4ع 0 ملع > ي ر و ع 
:3 صر الله مثلا لذت كفروأ أمرأت نوج وآفرات لوط 


ار ںو کے ہے سے 


2 5 2 ترچ 2 وس کی ہے 
ڪانتا حت عبدٴنِ مِن عاونا صلِحین فخانتاه ما فلو یغنیا 


2004 صو سے مس بے ص عي ک ہے ہے 70 
عنہما ص اله شيا وقیل أدخلا الْنَارَ مع ال خلت كت 
2یو لس ر ے تاس ہو ہے کے ہہ 


وضرب الله مشلا للدت ءامنوا آمرات فرعورت إذ قالت رت 


ِ7 2 ہر . بے کس ۰خ سر ے صے مت 
ابن لي عندك بیتا فی الجن ويحتى من فرعوت وعملیہ ویج یر 


صہسے 


رر الطَلليبِ 4 (التحریم: )۱١۰۱١‏ 


القسم الأول 
العقيدة 


وکما یقرر القرآن استقلال كل من المرأة والرجل فی 
المسخولیة الديئية, يقرره بين الوالد وولده متی بلغ الولد درجة 
العقل والرشد: 


ہے ہے مه مه ر ر کے مص < ساح و رو للك >> ۔ ھ۔ ۔ے 
8 یکا الاس اتفواً ريّكم واخشوأ یوما لا جزی والد عن ولو 


ہے مدير 8خ ور ر ےے م ع 
ولا مولود هو جَازٍ عن والدو۔ سينا 4% (لقمان: 7 ) 
الباب الأول 


العقائد الأساسية فى الإسلام 


-١‏ والعقائد الأساسية التى طلب الإسلام الإيمان بها وكانت 
العنصر الأول من عناصره هى : 
آز لا ر جرد الله سمال ورحداتیتت وتفر دہ بالخلق والعدبير 
والتصرف: وتنزهُه عن المشاركة فى العزة والسلطان» والمماثلة 
فى الذات والصفات. وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس› 
والاتجاه إليه بالاستعانة والخضوع, فلا خالق غيره» ولا مدبر 
غيره, ولا یماثله مما سواه شىء, ولا يشاركه فى سلطانه وعزته 
شید ولا تخضع القلوب وتتجه إلى شىء سواه: 
بود © وَكَمْ یک لڪنا د 4 «الإخلاص) 


د چ ہے کی ۾ ر ب کڈ رور 

قل آغیر الو نخد ولا فَاہ الوت وڈ وف وم هلا 
حو لګ اس مھ 40 ہہ سس هس ہے ہے 7 
يطعم قل إن أ ار رو رج CE‏ 


قا 
لْمْتْركِينَ * 00 EE‏ 
ہے ی ا ضو وو کو و ا بن یں سے وآ 2 
قل لن لاق وی وماك ماف نورت العَلَنَ © ۷ 
ہصح ہ ریا ر ےہ سل هم 
شَريك له وَیذايك آبرت وأنأ اول اللي ا فل آغیر أله أيتى ریا وُو 
ر ومقس ل ج 5 
ب کل شی 4 (الأنعام: ٦٤ - ۱٦١‏ 


ثانيًا : إن الله -تعالى- یصطفی من عباده من يشاءء ويحمّله 
رسالته -عن طريق ملائکته ووحيه إلى خلقه ثم يبعنه إليهم 
رسولا یبلغھمء ويدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح . ومن هنا 
وجب الإيمان بجميع رسله الذين قصهم علینا من نوح ليلا إلى 

المًّا: الإيمان بالملائكة «سفراء الوحى بين الله -تعالى- 
ورسله» وبالكتب «رسالات الله -تعالی- إلى خلقه». 

رابعًا: الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من يوم البعث 
والجزاء «الدار الآخرۃ) ومن أصول الشرائع والنظم التى 
ارتضاها الله -تعالى- لعبادہ مما يناسب استعدادهم, وتقضى 
بے مصالحهم» على الوجه الذى يكونون به مظهرًا حقًا لعدله 
ورحمته وجلاله وحكمته. 


ام 


۳۳ 


كلمة الشهادة تجمع عقائد الإسلام وأصول شرائعه: 

٢‏ وقد جعل الإسلام عنوان تحقق هذه العقائد عند الإنسان 
الشهادة بأن الله -تعالی- واحد» وأن محمدًا رسوله «أشهد 
أن لا لے إلا الله وأن محمّدا رسول الله. وكانث تلك 
الشهادة هى المفتاح الذى يدخل به الإنسان فى الإسلام, 
وتجرى عليه أحكامه. 

فالشهادة بوحدانية الله -تعالى- تتضمن كمال العقيدة فى 
الله -تعالى- من جهتى الربوبية «الخلق والتربية) والألوهية 

«العبادة). 

والشهادة برسالة محمد بيه تتضمن التصديق بكمال العقيدة 


فى الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وأصول الشريعة 
والأحكام: 


جم ھ7 ك ود و‫ 
7 و 1 کا و ا 3 ا و2 ا عي تبر 0 
ءامن الرسوأ يما آنرِل اليه من ربو والمؤمنون كل ءا نيالم 
ررر ص سو ان 9 7 Au‏ سس ص د 2۶م ج 
7 202-2 


)۲۸٢ (البقرة:‎ 

ددم م ہے >> یں ےم ص ےرم مع رج ۾ رت ہھ rT‏ 
# لیس الي أن تُولوا وجو هكم بَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمَعربٍ ولَكنَ أ 

(البقرة: ۱۷۷) 


56 


ےط 


الحد الفاصل بین الإسلام والکفر : 

٣‏ وعليه؛ فمن لم يؤمن بوجود الله -تعالى- » أو لم يؤمن 
بوحدانيته وتنزهه عن المشابهة والحلول والاتحاد, أو لم 
يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه» واستحقاق العبادة 
والتقديس» واستباح عبادة مخلوق ما من المخلوقات : أو لم 
يؤمن بأن لله رسالات إلى خلقه» بعث بها رسله» وأنزل بها 
كتبه عن طريق ملائكته» أو لم يؤمن بما تضمنته الكتب من 
الرسلء أو فرّق بين الرسل الذين قص علينا فآمن بالبعض 
وكفر بالبعض, أو لم يؤمن بأن الحياة الدنيا تفنى ويعقبها 
دار أخرى هى دار الجزاء ودار الإقامة الأبدیةء بل اعتقد أن 
الحياة الدنيا حياة دائمة لا تنقطع, أو اعتقد أنها تفنى فناءً 
دائمًا لا بعث بعده, ولا حساب ولا جزاءء أو لم يؤمن بأن 
أصول شرع الله -تعالی- فيما حرّم وفيما وجب ھی دينه 
الذى يجب أن یتبعء فحرم من تلقاء نفسه ما رأى تحريمه, 
وأوجب من تلقاء نفسے ما رأى وجوبه... من لم يؤمن 
بجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون 
مسلمًاء ولا تجرى عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين 
الله -تعالى- » وفيما بينهم بعضهم وبعض: ولیس معنى هذا 
أن من لم يؤمن بشىء من ذلك يكون كافرًا عند الله -تعالی- 


۳ 


يخلد فى النارء وإنما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام 

الاسلامء فلا يطالب بما فرضه اللہ -تعالی- على المسلمين 

من العبادات, ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر 

وأكل الخ در و اجار بات ولا يعشلة المسلموة إذا مات 

ولأيصلون غليه» ولايرثه قريبة المسلم فى ماله كمال 

یرٹ هو قریبه المسلم إذامات: 

أما الحكم بكفره عند الله -تعالی- فهو يتوقف على أن يكون 
إنكاره لتلك العقائد أو لشىء منها بعد أن بلغته على وجهها 
الصحیح ؛ واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه» ولكنه أبى أن يعتنقها 
ويشهد بها عنادًا واستكبارًاء أو طمعًا فى مال زائل أو جاه زائف ء 
أو خوفا من لوم فاسد» فإذا لم تبلغه تلك العقائد» أو بلغته بصورة 
منفرة أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظرء أو كان من أهل 
النظر ولكن لم يوفق إليهاء وظل ينظر ويفكر طلبًا للحقء حتى 
أدركه الموت أثناء نظره _فإنه لا يكون كافرًا يستحق الخلود فى 
النار عند الله -تعالى- . 

ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصل إليها عقيدة 
الإسلام أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة, أو لم يفقهوا حجته 


مع اجتهادهم فى بحثها _بمنجاة من العقاب الأخروى للكافرين» 
ولا يطلق عليهم اسم الكفر. 

والشرك الذى جاء فى القرآن أن الله -تعالى- لا يغفره هو 
الشرك الناشئ عن العناد والاستكبار, الذى قال الله -تعالى- فى 
أصحابه : 


د سس < رہ ور لور 


وَحَحَدُوأ بها ايها لهم طلم وعو # (الدمل: 4 )١‏ 

الطريق إلى الإسلام: 

5 - والإسلام حينما يطلب من الناس أن يؤمنوا بتلك العقائد, لا 
يحملهم عليها إكرامًا ؛ لأن طبيعة الإيمان تأبى الإكراه, ولا 
يتحقق إيمان باکراہء وقد جاء فی القرآن : 

:3 لا ارام فى الین 4 (البقرة: )٥٥٢‏ 


ي ت سر رہہ رر ر چ وشو ۔ ے ههه ل وسح 
ولو شا ريك لامن من في الأرَضٍ كلهم جَهِيعًا أفانت تکره 
کے سے لس رم وہ ہے 5 
التاس حقٌ یحونوا مؤمییت و(يونس: ۹۹) 


وكذلك لا یحملھم عليها عن طريق الخوارق الحسية., التى 
يدهش بها عقولهم. ويلقى بهم فى حظيرة الاعتقاد دون نظر 
واختيار: 


۳0 


۳٦ 


إن کت رل ڪهم من الما با فظات َظَلَت أَعنَفُهُمَ ما حع 4 
(الشعراء: ٤‏ ) 

والمعنى أنا لا نشاء ذلك؛ لأنا نريد منهم إيمانا عن تقبل 
واختيار. 

لا يحملهم عليها بالإكراه. ولا يحملهم عليها بالخوارق, 
وإنما يحملهم عليها بالبرهان الذى يملأ القلب . وعلى هذا 
المبدأ عرض القرآن عقائد الإسلام عن طريق الحجة والبرهان. 
ه- وكانت حجته التى لفت الأنظار إليها فيما يتعلق بعقيدة الإله 

«ووجودًا ووحدانية وكمالا) دائرة بين النظر العقلیء وبين 

ما يجد الإنسان فى نفسه من الشعور الباطنى, والإحساس 

الداخلى. 1 
النظر العقلى: 

وفى سبيل الحجة العقلية طلب إليه النظر والتفكير فى 
هذا الکون.. فى أرضه وسمائه. وما أودع فيه من أسرارء وبنى 
عليه من نظام وإحكام» وأفرغ عليه من وحدة جعلته متماسك 
الحلقات .. الأمر الذى يحيل فى نظر العقل صدور الكون عن 
نفسه. أو عن قوى متضادة متعارضة» ويوجب فى الوقت نفسه 
الاعتراف القلبى بأنه لا بد لهذا الكون البديع المتسق المترابط 
السائر بحكم نظام واحد لا يلحقه خلل ولا انتكاس -من مصدر 
خالق مدبر له» مهيمن عليه» متصرف فيه عن طريق العلم 


الشامل والقدرة النافذة والحکما البالغة ء وأن هذا الكون سائر 
بتدبير هذا الخالق إلى الغاية التى حددها له بعلمه وحكمته. 
وعندئذ يفعل به ما يشاء مما أرشدت إليه كتبه» ودل عليه وحيه 
لأنبيائه ورسله» من ظواهر انحلاله وفنائه التى کثر الإخبار بها 
فى القرآن. وتجىء بعدها الدار الآخرة : 
:2 إا آلا انشقت ا ووت ارتا وحفت ا وَإِذا الدرْض مدت 
لت والقت ما ہا ولت 4 (الانشقاق: )٥٤٤‏ 
اسا ارت سا و الوک کرت ا وإذا الاد 
يرت © ودا الو بات © لف تفش کا دصت وخرت 
(الانفطار: -١‏ ه) 
دا التّمس ورت ودا الوم أنكدرت © ودا بال 
شارت )ودا الممَاز عُطلت )ولا اوفوش حشرت )ود 
اہ EHO‏ اود الی نیت 
ذب فت ا ودا لصحف شرت )ودا الما کینعلت .0 
عي َرَت )ودا لَه أرقت ا عامث تس م11 مآ آحضرت 4 
(التکویر: )١4-١‏ 
وهذا الطريق هو أكثر ما أرشد القرآن إليه ولا نكاد نرى سورة 


۳V 


۳۸ 


من سوره إلا وفيها كثير من الإرشاد إلى هذا الطريق, والدعوة إلى 
التفکیر فيه والحث عليه: 


چ 0 مع . رصءد د م مع ص رەو 
ال موت وا اخ 9 0 
ان ف علق اَمَو تِ وَالْأَرَضٍ وَأَحْيِكفٍِ اَل وہر وَاَلْمُك 
2 کے ر و 20100 5 5 5 سے 
لج يخرى ف الخ بِمَا ينع التاس وما آنزْل لله من السماءِ من تھاو 
ك کہ سم سد سو مه 0 ر س 51 


(البقرة: 85 )١5‏ 
مہ گی کھوڑہے۔ ر شش سس ساي وو رم چو ے عم مکی 2 
وني الأَرَضِ 3 متجلورات وجنت من أعتب وزرع ونخيل 


ہے كل ر رو رعس ابر 


: جک شی ہوک سو کہ کس مر ا ا و 
توان وغبر صِنُوانِ سق ہماو وچ ونفضل بعصا عل بَعَضٍ فی 


گے 


مم4 رو € ہے کے۔ کیہ سم 
لكل إن ف دلت لیت لَقَوَم يَعَقَلوت 4 رالرعد:٤)‏ 
(١‏ رش بها بار تیب © تالق وكا يم 
ے 7 نے 26 ےر ہے ہے کے 2 ہے مر 
لْمَِهِدُونَ اٿ وَين ڪل ىء حَللنا وجي ر ذد رو %# 
(الذاریات: -٤۷‏ 49 ) 
الوجدان الفطرى : 
وفى سبيل الشعور الباطنی والوجدان النفسى يرشدنا القرآن 
ويسترعى أنظارنا إلى حقيقة نفسية واقعية تعبر عن قبس الإيمان 
بوجود الخالق ووحدانيته» وعن فطرية الشعور الدينى فى نفس 


الإنسان > وتتمٹل فى ذلك الإحساس الداخلى الذى يحسه الإنسان 
من نفسه حینما يتحرر من سلطان الوهم والهوى» ويتفلت من 
حکم المادة المظلمة» أو عندما يفاجَأ بالسؤال عن مصدر هذا 
الكون, أو عندما تنزل به شدة تحيط به» ولا یری فيما يقع حسه 
طريقا للخلاص منها. 

وفى سبيل ذلك يقول القرآن : 

ےک ع نه کے ے ہے م ہے ۰ سد عي ے بے ھےک 

با وَلین سالٹھر من حَلقَ ألسَمْوتٍ وَالارض لفون حلمَهُنَ 

و موس 0 
العزيز الْعليم 4 (الزخرف: ۹) 


ویقول : 
ولا متا عل الکن آغرض وتا انيه وَإِدَا مَسَّهُ الگ 
فڈو دع عریض 4 (فصلت: ١ه)‏ 
ويقول 
ہی و رو ا ت 7 
عو حو 0ے ا 0 702ھ 
وتوا ی ترح اال د اله حلصن له لين ل 


7 رج مانن وو 2 دح 


تلم إل اہر ينهم مُفْنصِدُ ات 
کور ہ (لقمان: ۳۲) 


مم ری , صخرت رمع عط ہے سا سمطو 2 م ص و ے 
ھوالزی مم في ار کے .تس بي 


عر عو عو یور ضر وو ہم و 


کک e‏ ر عاصف وج هم الموج 
رس وہہ 1 ےا صر 
منک مکان وظنوا أَنہُمْ حيط يهم دوا اله لصي له أبن لن 


۳۹ 


کی سر سر سو لوج 24 ر ےر 5 

نيتنا من ہدوہ لتکو من اشن * (یونس: ۲۲) 
وقد صور لنا القرآن إحساس فرعون حينما أدركه الغرق» 

وأيقن أن لا نجاة له منەء فأعلن إيمانه حيث لا ينفع الإيمان : 


ک4 


ا ہیی 3 ہے rd‏ سي بين میں ری و sl.‏ 3 ص و3 وو ہےر 
وجَوڑنا بج إسرويل البحر فابعھم فرعون وجنودہ, بغيا 

عد ا ۳ 1 

جر عر ہی کے سی کت کے وين عبر و مح ساس باد - 2 و ےہ ےے۔ الك ص 


سرد 


منت يو بو انیل وات مںالمسلمينَ © التق ود عَصَِدَتَ قبل 
ڪر عم 2 5 صرح 520 ےہ ےھ سج بت 
وشت من الْمُفْسِدِينَ ا فَاوْم جيك ردنك لتكت لِمنْ 


مو 


سی اض کی عير ا کر ی 
2 


0 4 ٦ 
)۹۲۰-+ ۹+ زیوٹس::‎ 
: طريق الإيمان بالملائكة والکتاب والنبيين واليوم الآخر‎ 
على هذا النحو لفت القرآن أنظار الناس فيما يتعلق بعقيدة‎ -٦ 
الألوهية, أما فيما يتعلق بالرسالات عامةء ورسالة محمد‎ 
یل خاصة, وما يعرف عن طريقها من الملائكة والكتاب‎ 
والنبيين واليوم الآخر ء فقد كانت حجته التى لفت الأنظار‎ 
العقول عن طريق النظر ؛ مهما امتدت بها الحقب , وهى‎ 
القرآن الكريم.‎ 
وقد قامت الأدلة- كما أسلفنا على أن القرآن من عند الله‎ 
-تعالى- > وليس من صنع البشر وكان من ضرورة ذلك عند‎ 


العقل. الإيمان بأن ما تضمنه من الإخبار بالرسالات والکتب؛ 
والنبيين واليوم الآخر حق لا مرية فيه : 

12 وما كنت أخلوا بون كرود ين > E‏ ل 
تاب المبطلویت ا بل هو ءاینت بت فور ا ي 


مھ 


0 سر د يتنإ الظيلشوت ان وکال لول 
أرق علو ات من بے فل زا ا ليت هتد الد وس اير 
بی ا وَل مس أا رما عك الکتب کل ماهر 
یك ف ذلك رة وزکریٰ لقو مو 4 
(العنکبوت : ٦۸‏ -١ه)‏ 
الإلهيات: 
- وكما أرشد القرآن إلى هذا الجانب أرشد فى جانب الإله إلى 
ما وضعه هو سبحانه من أسماء وصفات تمثل ذاته وقدرته 
وحكمته وكل مالے من كمال يليق به. وكان منها الواحد 
الأحد الصمد القدوس الحى القيوم الغنى الأول الآخرء 
ومنها: الخالق البارئ المصور البديع القادر القاهر الولى 
الحافظ» ومنها : رب رحمان رحيم رءوف ودود لطيف حليم 
رزاق وهّاب . 


وقد دلت أسماؤه التی عبر بها عن نفسه فى كتابه على سمو 


2 


3 


ذاته وتعاليه عن خلقه. وعلى كمال جماله الماثل فی رحمته 
وفضله. والواقع أن هذه الأسماء تطابق النظر العقلى السليم الذى 
به يدرك الإنسان ربەء ويرى أن تحقق معانيها لله واختصاصه بها 
مما تقضی بے دلالة الكون وأحداثه, ويرى فى الوقت نفسے أن 
ليس فى الكون والحياة ما يسمح به وضعه. وحاجته ونقصهء 
وتغيره وانفعاله أن يناجى أو يوصف بشىء من هذه الأسماء 
وتلك الصفات. والاسم الجامع لكمال الألوهية هو الاسم 
المعروف عند المسلمين بلفظ الجلالة وهو كلمة «الله). 

وبهذه الأسماء يناجى المسلم ربه» ويدعوه ويذكره» 
ويسمحطر عظيحه ب تحرف اثاره ويسم عن طريقها تی 
أسمى درجات القرب إلى الله -تعالى- : 
ع يعوا فل الذسماء كلمت * 

)١١١ (الإسراء:‎ 

أسماء الله -تعالى- لا دخل للإنسان فيها : 

وليس للمسلم أن يناجى ربه باسم أو صفة لم يضعه الله 
-تعالى- لنفسه فهو أعلم بما يدل على ذاته وآثاره وصفاته, ولا 
يتلقى ذلك إلا عنه سبحانه عن طريق قرآنه» أو عن طريق إخبار 
ب 


سيد 4 (الأعراف: ۱۸۰) 


ذات الله -تعالی- توصف ولا تدرك : 

۸- والقرآن حینما أراد أن يرشد الإنسان إلى الله -تعالى- 
(الخالق)ء كان هدفه الهداية إلى معرفته بآثاره الدالة على 
صفاته وكمال جلاله وجماله. وتنزهه عن المماثلة لخلقه, 
ید را ہو ہک وت 
التطلع إلى معرفة حقيقته وذاته تعالى» وصرفه عن محاولة 
لتفكير فى هذا الجانب : 

و دَلِكم اللہ رمک کے ل له إلا مو حي حكن کت 
ا ڪل كل ىو وڪيل ل( لا تد رك ال صر 
وهو يدرك 77+ الف ار 4% 

)٠١۳١٠٠١۲ (الأنعام:‎ 

وقص علینا القرآن أن موسى ل4 طلب من ربه أن يريه نفسه 
لينظر إليهء فقال له: 

ووی وق لکن از إل اجب زان افر ڪان و 
َي فما تل رم للل جما د وَکَر موس صما ا 
ةل شبكتك بك ےچ یلک وأنأ ول الْمُؤمييت © فَالَ 
يلموسى إ لاس برست وَيَكَلهِى قحد ما مَآءَاتَيْنكَ 
TT‏ (الأعراف: ٤٤١١٤۴۳‏ 


1 
لا 


۳ 


2٤ 


ومن هنا كان العجز عن إدراك حقیقة الذات الأقدس عقيدة 
من عقائد الإيمان بالله -تعالى- ء وكان فی الوقت نفسے برهانا 
على سمو الألوهية الحقة عن الدخول فى دائرة التفكير العقلى 
المحدود بطبيعته, الذى لا يجد مجالا لتخطى ما وراء الكون 
الذى يتناوله. وتجرى فيه مقارناته واستنباطاته» وكان الإرشاد 
إلى معرفته وإلى الإيمان بوجوده من جانب النظر فى آثارہ ومن 

جانب الإحساس الإنسانى الداخلى كما أسلفنا. 

وحدانية الإله: 

۹- الاسلام يقررفى جانب الإله (الوحدانية) الشاملة لوحدانية 
الربوبية» فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف سواه» ووحدانية 
الألوهية ؛ فلا معبود ولا مسئول ولا مستعان سواه. وكثيرًا ما 
يستدل بوحدانية الربوبية التى تشهد بها الفطر ويعترف بها 
الإنسان فى كثير من حالاته على وحدانية الألوهية: 
اي الاس ابوا ره کم الى خلقکم وای من مدي 

م تقون © ای جَعَل لہ الرس سیت 0 

ھی اھر TE‏ رق 1 272001 

لو ددا وام قوت 4 (البقرة: -۲٢‏ ۲۲) 


دوو کا ےو 1وہ 


2 لیے يعون من دون اه لا لقونَ شيعا وهم حافوت 


کے 8 > و برع وس سوج 5 و ر وو 
(ع) آثوات عير حاو وما بشعرورے أ O‏ ھکر له 
وود (النحل: -٠٠١‏ ؟؟) 
إنكار الإسلام لتعدد الآلهة : 

وقد نعى القرآن كثيرًا على من عدد الإله فاتخذ إلهين اثنين 
أو اتخذ التغليث أو عبد شيئًا من الخلق كالشمس والقمر 
والأصنام.. وحرّك عقول المعددين للإله إلى النظر فيما يوجب 
وحدة المعبود وحدة تامة كاملة: 

قل لو کان معدہ اہ كما بعولُونَ لدا دبعو ای زی الم سيا 46 


(الإسراء: €3 


0 رع ر ريه ےی 


:3 لو كان فما ءَإيلَه إلا اللہ لفسدتا فستحن اس راعش عم 


يمون 4% (الأنبیاء: )٦٢‏ 


ےکس عو ری ےہ قر چ کو سيك و 

ا یہ َو "ِ کے یں سے 0 ۔ 
رہ الله ین ولي وما ڪات مع من لل إذا ذهب 

20806+ < کر وم 227 سا ہے رص سے 2 


صرح صو سہھ ا ص صم کم م ل لے 3 


یلم يي گی وسرت 4 
(المؤمنون: ۹۲۰۰۹۱) 


د 


ارم ر کے و م ۲ کص ہے ؟ ف رہہ ا ہے 0 
قل یتال الكتب تا أإِ كلم سوا بیتتا وبتك ألا 
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٤٦ 


ر 


E O O E a 


جن دون الو ٭ (ال عمران: )٦٦‏ 
نوهت وججھی ری فر ارات وا E‏ 
وا یت المٹرکیںے ٭ (الأنعام: ۷۹) 


عوالم الغيب: الملاتكة: 
۱- والعقيدة الثانية - بعد الإيمان بالله -تعالى- تعالی - 
العقيدة فى الملائكة. 
وقد قرر القرآن فيهم أنهم عالم غيبى» لیس ماديا من طبيعته 
أن کک 
ا 


فته ٹرک الما ملخكا رسا 4 00 


را 
سا م > رن لا سيفوئه, ألْعَوَلي وشم بأَمَریہ 
يموت 4 (الأنبياء: ۲٢‏ ۲۷) 


س لو ر2 رہہ کے أ ے ‏ رج 22 
ا لایتضود آله ما رشم ديعاو امو 


(التحریم: 2 


وأنهم ذوو وظائف تتعلق بالأنفس والأرواح» وزعها الله 
-تعالى- عليهم ينفذون بها إرادته فى خلقه» فمنهم من يبلغ 
الوحى والتكاليف والرسالات إلى أنبيائه ورسله: 
ا وئ زيل رب العلییی (25 نرل بد ألروح دمن 9 عل ليک 
EAS‏ (الشعراء: )۱۹٣١-۱۹۲‏ 
ومنهم من يؤيد به الأنبياء ویثبت ينبت المؤمنين : 
وََاتَدناعِيسَى أن مر الست اید ته بروج المد 6: 
(البقرة ٦‏ 
لاد يوج ر ل ول میک وی سک ڑا ےک ات عام موا 
(الأنفال: ؟5١)‏ 


ومنهم المبشرون بحسن العاقبة للذين أحسنوا فى الدنياء 
واتبعواها أثرل الله سه 


لْمَكَهِكة ألا افوا ولا روا وب روا با نے الى كت 
a‏ 4 (فصلت : غيم 


ومنهم من يقبض الأرواح عند الموت : 


فل بن کم می 2 لمت اآزی كل یکم 4 (السجدة: )١١‏ 


a۷ 


2۸ 


١‏ ا رمم المتبكة یں بے سک یکم اثلا 
لح یا يما تم مل € (النحل: ؟7) 


ہ 


3 ایی رقم لهم الم 3 مال انف م ٭ (النساء: ۹۷) 


ومنهم من يحفظ على الإنسان أعماله فى دنياه حتى تعرض 
عليه فى أخراه : 
رڈ مك کوٹ © كرَماكِينَ مک تق » 
(الانفطار: )۱۲-٠١‏ 
إلى غير ذلك من الوظائف التى خصهم اللہ -تعالی- بهاء 
والتى لم يكن شىء منها متعلقًا بالمادة وشئون الإنسان فى 
الدثتیاء 
وبهذه الوظائف قرر القرآن أنھم رسل أولو أجنحة وقوة: 
« کل فی یک الما رسک وس آلا 4 
(الحج: هلا) 
لد نه قاط التموات والارض جاعل الماك رسا 3 


0 5 ہہ ہوہے ور ر ا و کے کے رہ رود > 
أجخحةٍ متف ولت وريلع يريد فى الخلقٍ ما يشا 6 الله عل کي شی 
7 (فاطر: )١‏ 


والمسلمون الذين يؤمنون بأن مصدر العقيدة فی الشئون 


الغيبية هو القرآن وحدہ وهو الحق الذى نؤمن به -يقفون فی 
الإيمان بالملائكة عند الحد الذى أخبر به القرآن عنهم إخبارًا لا 
يحتمل التأويل» ولا يحمّلون أنفسهم شطط الاعتقاد بما وراء 
الخبر اليقينى » لا من جهة مادتهم ( كيفية خلقتھم)؛ ولا من 
جهة تشخصهم أو رؤيتهم, وهم فى معتقدهم عالم غيبى 
لايعرفه الإنسان بإدراكه البشرى» وإنما يعرفه عن طريق الخبر 
الصادق عن الله سبحانه, وهو ما جاء فى القسرآن : أنهم جند من 
جنوه اللّد-تعائے - > حجب حقيقتهم عن الإدراك البشرى» 
خاضعون لسلطان الألوهية العام, الذى لم يشذ عن الخضوع 
له شىء فى الطبيعة أو فيما وراءھاء وهم وسائل الصلة بين الله 
-تعالى- وخلقه. 


الإيمان بعالم غيبى آخر (الجن). 

۲- وكما جاءالقرآن بنوع من العالم الغيبى هو (الملائكة) 
جاء بنوع آخر أطلق عليه اسم (الجن)ء غير أن حديثه عن 
الجن لم يكن على نحو حديثه عن الملائكة, فهو بینما 
لم يعرض فيه _ولو مرة واحدة ‏ للمادة الى خلق منها 
الملائكة. عرض للمادة التى خلق منها الجن : 


هر وسكا عرس ار 


ولان خلفته من َل من تار اَلمَمُوو 4 (الحجر: ۲۷) 


2۹ 


وهو بینما یقررفی الملائكة أنهم عباد مكرمون» لا يعصون 
لله -تعالی- ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يقرر فى الجن أن 
منهم الصالحين, ومنهم الظالمين : 
ا 51 22 224 > ف سے ہرکے سے ےہ ہہ 
فمن أسلم اولك روا رشَدا ا وأما الْعَیطونَ فكانوا 
لجنو حَطبًا 4 (الجن: 214 )٠١‏ 
وبينما يقرر أن الملائكة تتنزل بالوحى على الأنبياء والرسل» 
يقرر أن الجن يتلقى وحی الله -تعالى- عن الأنبياء والرسل: 
لا وَإِذْ صرفا إليَكَ فر يَنَ ألْجِنَ سَسَمعُوت ألمَرََانَ فَلما 


صا 


عَمَرُوُ قاو انوا سا یٗ لوا إل مومه مُذِرِينَ (50) فلا 
يوتا ِا سينا ڪ ڌا انر من بمّد موی مُصَیَقالما بين يَدَيَه 
ہیی ای الحَق ولک رق مسقم (8) بقومتا ایبوا دای الہ 
امنا رو بیز ععظم ين د ويکر ويم من داي اير ) 
(الأحقاف :۲۹- )۳١‏ 
يتلقون الوحى عن الأنبياء ويعقلونه ويؤمنون به» ويدعون 
قومهم إليه» ويبشرونهم على الطاعةء وينذرونهم على المعصية . 
وبينمالم يشرك القرآن الملائكة مع الإنسان فى مسكولية 
التكليف بشرعه» والانحراف عن تعاليمه» نراه قد أشرك الجن 
معه فى ذلك» وأن الله -تعالی- سینادی الفريقين :الإنس والجن 


بخطاب واحد ؛ ومسئولية واحدة يوم الجزاء 


رم ع جاخ زوین عل ہے تس ہر ےر م ابه ھے كحت ودعو س عل 
= کے کے 7 7 4 5 
ا ص ہے ساح سال سی > ر ر چ 


قال ليوف بے یں رگا تت ہنشت سض شض وَبلَكْتا اجا 


ا 


ہے کر یك و لاني لينل کم یصو 5 كت 
بی وم درون لا 4 مه رکم هذا کو" 
ون سورة الرحمن من أولها إلى اخرهاء تضع الجن 
مع الإنس فى إطار واحد وتقيم الحجة عليهما معاء فى عبارة 
واحدة» وبعنوان واحد: ۾ خا اَلاضتنَ من صَلَصل 
کال ر 9 ولق الجا من مَارج مَن نار © مي ٤اک‏ 
ریا تُكْبانِ 4 (الرحمن: )۱٦- ۱٤‏ 
لے ستفرع کک کک ای القن © فَأَيْ ءال ریھا تُکَیْبانِ یا 
را وا اشن ا انتطفثة أن كعدوا ين ظا الوت والأرض 
ندرا لا عدوت إلا یسان ا( أي ءال ريما تکوبان 4 
(الرحمن "٤-۳١۱:‏ 
ومن الفروق التى نراها فى القرآن بين الجن والملائكة, أنه 


1 


0۱ 


يضيف إلى الملائكة کل ما هو للإنسان فى حياته الروحیة بينما 
نراه يضيف إلى الجن بالدسبة إلى الإنسان ما قد يكون مثله من 
الإنسان للإنسان من الوسوسة بالشر وتزيينه, وجاء ذلك فى 
كثير من آيات القرآن ء ونزلت بشأنه خاصة سورة قصيرة من 
سوره» أمرت بالتعوذ من شرها : 

قل أعود يرت آلکاس ای لب الاين لب لدو الاس 
O‏ ین سر ال وسوا الاس )لدی وشوش ف صدور 
الاس )َالِ رالاس 2# «(الناس:١-5)‏ 

وهذا البيان القرآنى فيما یختص بما وراء الطبيعة الذى لم 
يمنح الإنسان قوة إدراك حقيقته» ومن هنا لم يكن من سبيل إلى 
الإيمان بالملائكة والجن إلا عن طريق الوحى المقطوع بصدقه› 
ونسبته إلى الله -تعالی- ورسوله عله . 

ومماينبغى التنبه له : أن القرآن مع كثرة ما تحدث به عن 
الجن» لم يجعل الإيمان عقيدة من عقائد الإسلام كما جعل 
الملائكة, وإنما تحدث عنهم فقط كما يتحدث عن الإنسان» 
وعن کل شىء. وإذن : فالتصديق بوجودهم من مقتضيات 
التصديق بالقرآن» وصدقه فى كل ما حدث عنهم.. 

وقد طلب الإيمان بالملائكة لا باعتبار أنهم کائنات موجودة 
فقط ‏ وإنما طلب باعتبار وظائفها التى تتصل اتصالا وثيقا بمهمة 


الدين, وهى التهذيب النفسى والتوجيه إلى الخيرء وتقوية 
دواعيه فى الانسان . وهذه الوظيفة ليست من شأن الجن الذى 
يستوى مع الإنسان فى الوقوف بين قوى الخير والشرء والأديان 
إنما تطلب الإيمان بما يقوى بواعث الخيرء لا بما يقوى بواعث 
الشرء ولا بما يستوى معه بواعث الخير والشر. 


الروخ : 
أما الروح التى بها حياة الإنسانء فلم يرد عنها فی القرآن 
سوى قوله تعالى : 
,202-2 7 


ع وب ےک مھ یھ 22 
2 فإذا سوه وَنْفَحَت فيه من روج ففَعوأ لد ٠‏ سلجدين 7 


وقولے : 
0ں ای یی عم تھے ہے ھے یی ر 6 
(الواقعة: ۸۳ )۸٤‏ 
وغاية ما يدل عليه ذلك أنها شىء يبعفه الله -تعالى- 
جسم الإنسان فتكون به حياته؛ وإذا انتهى أجله خرج من جسمه 
فكان موته. 
أما حقيقة ذلك الشىء فقد ترك القرآن بيانهاء ومع ذلك 
فليس فى القرآن ما يمنع العلماء من البحث فى حقيقتها؛ شأن 


o" 


0 


كل مجهول يحاول الإنسان أن يدركه سواء وصل إليه أم لم يصل . 


وقد يفهم من قوله تعالى : 
رم ےھ في اير صا و سا 0+0 ص ہے راو 7و 
2 مسكلوتلك عن ارو ل الروح مِنْ مر رق ما وبتر من 
ایر إلا فلا * (الإسراء: ۸۵) 


أن الروح مما استأثر الله -تعالی- بعلمهء وأنها ليست من 
عالم المادة التى يستطيع العقل البشرى أن يدرك حقيقتها ببحثه 
ونظره ولكن المتأمل فى سابق الآية ا تھا يرجح 
أن المراد بالروح فيها هو القرآن وقد سماه الله -تعالى- روحا: 
«وَكدِك اب یک یکا ئن مرت ١#‏ («الشورى:؟ه) 
والذى تدل عليه النصوص الواردة فى القرآن وأقوال الرسول 
عله فيما يتعلق بالروح بعد الموت -أنها تبقى بعد الموت 


منعمة أو معذبة: 


ا اه 


1 
رذ © یدیما اتم اھ یں لوہ € 


الرسل والإيمان بھم: 
-٣۳‏ وكما طلب الإسلام الإيمان بالملائكة طرفا أعلی » فى 
طريق وصول الهداية العليا للإنسان. طلب الإيمان بالرسل 


بشريته, وهم فى حقيقتهم بشر وأناس ؛ يتفقون مع سائر 
الناس فى أخص أوصاف البشرية» وبه تيسر التلقى عنھم 
وتقليدهم فيما يقولون ويفعلون ولكن خصهم الله -تعالى- 
بنوع من الاصطفاء صاروا به أهلا لتلقى وحی الله -تعالی- 
عن ملائكته والاحتفاظ به كما تلقوه, والقيام بتبليغه للناس ‏ 
وقيادتهم إياهم فى التطبيق والعمل به فى الحياة, وكانوا 
بذلك مبلغين عن الله -تعالى- معصومين عن الخطأ فيما 
يبلغون وكانوا أسوة لأقوامهم فيه وإلى هذا تشير الآيات : 
وَمَآ ایس N‏ ليم کا کل 
لذو إن ىرلا فمو © يالب وَاليْرِ وَأَرلناَ ليک 
آلڌ ڪر ين لتاس ما دزد إِلنهِمْ وَلعلَهْمْ بنکرویت 4 


(النحل: )٤٤ ٤٤‏ 
وإ وما مھم تالاحو الام ون اڑا ر ) 
(الأنبیاء: ۸) 


وحدة الرسالات الإلهية : 
٤‏ وإذا كان رقی الإنسان الروحی الذى به انتظام شئونه فی 
الدنيا ووقوعها على وجه الحکمة والصواب» هو هدف 


01 


الحكمة الإلهية من الرسالات إليه؛ وكان الإنسان من مبدأً 
الخليقة» هو المخلوق الذى وضع فى مکان الصدارة من 
الخلق, والذى ركبت فيه قوتا الخير والشرء كانت رسالة 
توجيهه إلى الخير وت فو يخا جد ين إلبية فى جب و و 
تعبد له طريق الارتقاء إلى الله -تعالى- : 
لوان من أمَة ا حلا فيا تن 2 (فاطر: 4 ؟) 
وبذلك تعاقبت الرسالات على الإنسان أمة بعد أمة. وجيلا 
بعد جيل» وكلها ذات هدف واحد : هو توجيه الإنسان إلى 
طريق الكمال» وكانت أصول رسالاتهم وعقائدها الأولى 
واحدة. لا تختلف فی رسالة عنها فى رسالة أخرى 
سی لکم من الین ما وی يو ُا لی أوَحَيَمَا ليك 
وما وصیْنا پء ابره وَمُومیٰ وعسی ان أقموا لين ولا رفوا 
فيه * (الشوری: ۱۳) 
وقد كان الرسل بذلك ‏ كما صورهم الرسول محمد يله فى 
حديث له لبئات بيت واحد» يؤسس سابقهم للاحقهم. ويشيد 
لاحقهم على أساس سابقهم, وأخذ الله -تعالی- عليهم فى ذلك 
العهد والمیٹاق : 
ESE‏ مکی اَي لمتكم ون سیت و کت 
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سر وے رو کو 97 0 


کو اء کم سول موق لما میک او بق Ee‏ 


سح بج سم کے سج ڑم سے ہے 5 اا آے ا ا اہر 


سم ہر 

ءاقررتم واخذتم علل ذال کم صرق قالوا 
عَكُم ون اسه 4 3 

الإسلام لا يفرق بين الرسل: 

-٥‏ ومن هنا طلب القرآن الإيمان بجميع الرسل» كما طلب 
الإيمان بما أنزل عليهم جمیعاء وكان الإيمان بالبعض دون 
عسم ہو 2 وهديه: 


رام کي موم ہج ے۔ r‏ ہ٤‏ ۔ 
إِسَحَقٌ ویعقوب وَالاسباط وما | ا موس وَعِيسَى کات 

و صن الى بے ہر د جره دميو )و ره و 
الوت من رهم لا دقرف بين آحد مَنْهُمْ ون لَه مُسلمونَ 4 


(البقرة: )١75‏ 
وجاء فيمن يؤمنون بالبعض دون البعض : 


01092 > مس ۔ چ رين مہ 
اك ۲ زک د 0 يالله روه وَيْرِيِدُوت ان يفرفوا 


00100 رعو سے مم 272 مر ہہ 


بین الله ورسلوء ومو لوت دومن ببعض ور ڪقر ب عض ويون 


أن يَتََحِدُوأ بین ذلك سيبلا ((ع) وليك هم الکھہ و ا وعدا 
لگند ع هيك 4 (النساء:.٠‏ ه١1‏ ١ه6١)‏ 


0V 


وفى الذين يؤمنون بالجمیع : 


2س ميري ومس ۵‰ > e‏ < 


« َال اموأ باه وَدُسْيِو ور یا من ٰینم وك 


(النساء: ؟65١)‏ 

محمد ك4 خاتم الأنبياء: 

-٦‏ وكما طلب الإسلام الإيمان بجميع الرسل» طلب الإيمان 
بأن محمدا يك خاتم الأنبياء والمرمسلین ؛ وأن رسالته 
تضمنت الإرشاد إلى ما به كمال الإنسانية, وفتحت لها 
جميع النوافذ التى تستطيع أن تصل منها إلى كل ما ينفعها 


ويرقيها روحا ومادة: 


.- كلك لک دبک وات علد شی ورطنيك 
لک لالم دنا 4 (المائدة: )٣‏ 
رسالة محمد يك للناس جميعا : 
۷- وكما قرر القرآن أن الرسالات الإلهية ختمت برسالة محمد 


OA‏ اال ع ع 0 ع ع 
يله وأنه خاتم الأنبياء -قرر أيضا أن رسالته عامة بمعنی : 


أنها موجهة إلى جميع الناس فی جميع أجناسهم ولغاتھم: 
الموجودين منهم وقت حياته» والموجودين منهم بعد مماته 
إلى يوم الدين: 


)٠١۸ : (الأعراف‎ 


3 


م ا ا کی یں 4 مھ ع عن و صوص 3 
واو إل هذا لفان لأنذِركم يد ومن بع 6 «الأنعام: ۱۹) 


سس جح ےک سجر ے 


7 
ف« وما ارات لکل رة لع 4 (الأنبياء: ۱۰۷) 
۶ 


ےہ صج يه 


2 


C۸ (سبأ:‎ 


وقد حكى القرآن رسالات غيره ممن تقدم بعنوان القومية 


+۱ 


لد ارسآ نوحا ا ٰ قومه (الأعراف: 9ه) 
2 لَ وم عدوا اه مَا کک من إل 


عبر 4 (الأعراف: )٦٦‏ 


من الو غرم 4 (الأعراف: ۷۳) 
إِذْ قال لِقَوَموء 4 (الأعراف: (N‏ 
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ولل مدت أَخَامُم شا 4% (الأعراف : ۸۵) 
"جس ملم 0 بي جا 


بعتا من بذهم مُومیٰ ایتا إل فرعوں ماي 4 


(الأعراف: رہ 
وَرَسُولا إل ل بی اویل ٭ (آل عمران: )٥٦٤‏ 


وظيفة الرسل : 

- ويهمنا هنا أن نعرض لما عرض له القرآن من وظيفة الرسل 
وأنها لا تعدو الإرشاد والتعلیم عن طريق الوحى ؛ لهم أسمى 
مكانة الاحترام والقيادة الروحية التھذیبیةء وهم بعد ذلك لا 
چو ہش جح یہ 


ہے الى کی ع ہے ر 14 


ویر CARLES e‏ 
و رکا أت مرك ل لنت متهم عَلَيھم يِمَصَيْطرٍ 4 

)۲٢ 299 (الغاشية:‎ 

اقل لمت ع بوكيلٍ * (الأنعام: 55) 


وما أَرسَلَتَكَ عَليهِمَ ا 4% (الإسراء: ٤‏ 8) 


بشرية الرسل: 
ومن هنا أكد القرآن فى غير آية عن بشريتهم, وأنهم برسالتهم 
لم يخرجوا عن طبيعتهم البشرية, وإن كانت قد لحقتهم عصمة 
الله -تعالى- فيما يبلغون عنه» وهى درجة اصطفاءء لا يرتفعون 
بها عن منزلة البشرية : 
الما آنابشر ونلکر بح إل اس الھک له ونيد 
(الکھف: )١١١‏ 


ےو 6 وو د ہی ےس سے اش 5 انتا مار کے 
ولد سلنا رسلا من قبلك وحعلنا طح ارو جا ودرية 
(الرعد: ۳۸) 


اما رسلا ین مَك إلا رجا ريس إِليِمْ * رالنحل: )٣٤‏ 
أما فی غير ما يبلغونه عن الله -تعالی- من الآراء والأحكام 
أو الأفعال الشخصية, فهم ‏ كغيرهم ‏ يصيبون فيها ويخطئون. 
وقد عاتب الله -تعالى- نبيه محمدًا پا على بعض تصرفات 

فعلها من تلقاء نفسه 
ع عد ب ان الخ © رھ کا 09 


و و 


بک عه الذي امغٰ) ام امن شتی ریا ات ل تصدی ن وما عك 
اہک ا وامامن جاک سی ا ھر نی )ات عه لَص ی۰ 
( عبس : ٩‏ - » ۹ 


)١1‏ ونزلت فى شأن إعراض النبى يَِنْهُ عن أعمى فقير بإقباله على صناديد قريش. 
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الأولياء فى القرآن: 

4- وإذا كان هذا شأن الأنبياءء فهو شأن المقربين من بعدهم - 
ور یس ہو نے ہدس ہر 
معنی يستحق به أن يعبد مع الله -تعالى- » أو يتجه إليه معه 
سبحانه» أو يطلب منه غفران الخطیئة ء دونه تعالى: 


م 
صو وو مس > ہم فو رس ےج دم صم 


2 1 51 7 3 
2 د أ الین زعمتم من دون فلا 1 رے 4 الك 


سم 


ر رم سے ےو ے 
عنکم ولا ويلا 4 (الإسراء: 5ه) 

والإسلام لا يعرف فى عقائده مدلولا لكلمة القديسين على 

نحو ما تعرفه بعض الطوائف الدينية. 

أما الأولياء الذين يعرفهم الإسلام, فقد بينهم القرآن بعبارة 
واضحة» ليس فيها ما يدل على أن لهم امتيازا خاصا يلحق بهم 
نوعا من القداسة التی تناط بها مغفرة الذنوب ؛ والقدرة على ما لا 
يقدر عليه الإنسان بطبيعته البشرية: 

<< الا اک اول الو لا حَوَفٌ یھ ولا هم روت 
© ایک موا وڪاو کک 4 ریونس: ٠٣ ٠٣‏ 

فالأولياء هم جميع الذين يتبعون الرسل فيما يبلغونه عن الله 
-تعالى- ء ويتقربون إليه تعالى بما شرع ؛ ويبتعدون عما حرمه 
ويغضبه. 
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خطأ الناس فى معنى الأولياء : 


ومن الأخطاء التى تسربت إلى المسلمين كما شاعت بین 
غيرهم من الدينيين أن لله صنفا من عباده غير الرسل» منحهم 
حق التصرف فى الكون واستجابة الدعاءء وميزهم عن سائر 
خلقه بحق الاتجاه إليهم» والاستغاثة بهم. وتمييز أضرحتهم 
عن أضرحة سائر الناس» برفع القباب عليهاء وإيقادها بالسرج 
والتمسح بمقاصیرھم؛ ووضع العمائم والستور عليهاء ثم بنذر 
النذور لهم وتقديم القرابين إلی 

شاع ذلك عند عامة المسلمین؛ كما شاع عند عامة غيرهم, 
ودين الله فى جميع رسالاته ینکره كل الإنكارء ويأباه كل الإبای 
ولا يرى الأولياء سوى المؤمنين المتقين. 

والقرآن يوجه الخطاب للنبی محمد يله : 

اقل لَه ایك ونقیں تنما ولا ضرا إلا ما کہ الد وک کٹ 
آعم لْمَيّبَ لاس ڪرت مِنَ احبر وما مسن اسو إن اتا إلا نید 
وار قوم یمن * (الأعراف : ۱۸۸) 
الإيمان بالکتب : 
۰- كان من ضرورة الإيمان بالملائكة والرسل ‏ باعتبارهم 

طرفى طريق الرسالة الإلهية إلى الخلق -الإيمان بنفس 

الرسالة التى يبعث بها الملائكة إلى الرسل ؛ ليبلغوها 


۳ 


1٤ 


للناس» والرسالات هى الكتب السماوية التى تضمنت رسم 

الله -تعالى- للعقائد والعبادات» وأصول الحلال والحرام. 

ومن هنا طلب الإسلام الإيمان بالکتب : سواء فيها ما أنزل على 
محمد عله وما أنزل على إخوانه السابقين. فالإيمان بإبراهيم 
وصحفه» وبموسى وتوراته» وبعيسى وإنجيله. وبمحمد یه 
وقرآنه. وکل ما أنزل الله -تعالى- من كتب على من اصطفى من 
رسل ‏ عنصر من عناصر الإسلام, لا يتحقق إلا به. 

وإذا کان محمد یه آخر الأنبياء والرسل فالقرآن كذلك آخر 
الكتب والرسالات . والقرآن كما يعرفه من درسه ونظر فيه إنما 
عرض لأصول العقائد وفضائل الأخلاق » واكتفى فى المعاملات 
بالإرشاد إلى ما يحفظ التوازن بین العباد. ويحقق لكل إنسان 
حريته العملية فى الحياة على أساس من العدل وحفظ الضروريات 
التى لا قوام للحياة إلا بصيانتهاء والبناء عليها. 

وليس من مهمة القرآن شرح حقائق الكائنات, ولا بيان 
أسرارها ولا جهات نفعھاء ولكنه حث الإنسان على النظر فى 
الكون» وفتح للعقل البشرى باب البحث فيما يحيط به من 
مخلوقات, وما أودع فيها من أسرار وسنن لتتسع معارفه» ويعظم 
استخدامه لما يمكنه من الحياة الطيبة» والعيش الرغيد. 

ولم يقيد الإنسان بشىء فى معلوماته أو أعماله إلا ما كان 


متصلا بخالقه وسائر عقائدہ وعباداته, ولم یکن الدین مانعا من 

خوض العقل فی بحث الکائنات » والاستزادة من معرفة أسرارها 

تقوية للإيمان بالخالق وترقیة للحياة الإنسانية التى يكمل بها 

وجودھاء وتعظم سعادتها. 

الإيمان باليوم الآخر: 

١‏ والعنصر الخامس من عناصر الإيمان فى الإسلام : هو 
الإيمان بيوم الحساب, وقد عبر القرآن عنه باليوم الآخرء 
وأرشد إلى أنه خاتمة المطاف بالإنسان. وأن إليه تنتهى 
CT‏ 

سے کے سج ہر و 
٦ 0 7‏ ف ل و ِل ل رک الک ٤‏ 
(النجم: ۳۹ - ؟1) 
قرره القرآنء وجعل حياة الإنسان فيه من جهة اللذة والألم» 
والنعيم والجحيم مرتبطة بما اختاره لنفسه فى الحياة الدنياء 
نہد مین 
ومن کات ف هذ اعیٰ فهو في الآخرة اعم 4 
(الإسراء: (VY‏ 


عجو عن 2104 


کا کول تل :ا نه ومن يعمل 
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هعمال دَرَوْ سرا يرهم 4 (الزلزلة: /81) 
وقد عبر عن نعيمه وجحيمه بالجنة والنار. 
ومن هنا كان الإيمان بالیوم الآخر أقوى ما يدفع الإنسان إلى 
الكمال والرقى فى حياته الدنياء ليحوز المكانة السامية عند الله 
-تعالى- فى الدار الآخرة. 


نعيم الآخرة وعذابها: 

5- وقد تحدث القرآن كثيرا عن نعيم الإنسان وعذابه فى هذه 
الدار وذكر كثيرا من أنواع النعيم وأصناف العذاب بعبارات 
ألف الإنسان فى حياته الدنيا التعبير بها عما يعرفه من نعيم 
وشقاء أو لذة وألم؛ ومصادر الإسلام تؤكد أن الحياة هناك 
نشأة أخرى ليس لها من حياة الدنيا إلا الأسماء. 
والذى نؤمن به أنها دار النعيم أو العذاب : وأنها ليست 

كالدنيا بخواصها ومزاياها وأنها المرحلة الأخيرة من مراحل 


الحياة الإنسانية. 

وفى نعيمها یقول : 

و سوا الى وید اون ن ترق م كنا 
دام وها 4 (الرعد : )٥٣‏ 


ومن عاف مقام ری جسن ل ای ءال رکا تگربان ا 


دواتا فان ا می ءال یکا تکوْبان ا فہما عیتان تجربان ا 

اي ال ریا تَکیْبانِ /(۵)' فہما منک که روجانِ ا ا الك 

يخا گان (2) شیب عل خر بها من شر وى الج 

دان ل أي ءال ل رکا كران 2# (الرحمن: )٠٥٥- ٥٤‏ 
وفی عذابها : 
:3 فی وو ویر اك وَظِلٍ من ور ©) لابرد وکا کریر 4 

)٤٤ - ٥٤ (الواقعة:‎ 

و في المد © وما ادرک ما لطم ن 

َه لود ی تع عل الدب e‏ 
وهكذا نجد القرآن يذ کر نعیم الآخرة وعذابها بما يحمل 

الإنسان على الإيمان والعمل. 

دوام الجنة: 

*؟- والمسلم لا يشك ولا يتردد فى الإيمان بدوام نعيم الجنة 
دواما لا انقطاع له كما لا يشك ولا یترددء فى أن المكذبين 
للدین عنادا واستكبارا سينالهم حتما جزاء تكذيبهم الذى 
خرجوا به عن فطرة الإیمانء ولكن هل يدوم العذاب وتدوم 
النار كما یدومء وتدوم الجنة؟ 


)١٤١(‏ راجع ما كتبه العلامة ابن القيم فى فصل «أبدية النار ودوامھا؛ء من ص -۲٥٢‏ ۲۸۰ من 
کتاب رحادی الأرواح». 


۷ 
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وهنا بحث عميق واسع النطاق تناوله المتقدمون من عهد 

السلف» وأثرَ فيه عن كثير من الأصحاب أقوال وآراء. 

دوام النار: 

4 ؟- ليس فى القرآن نص قطعى صريح فى دوام النارء وإنما فيه 
التصريح بخلود الكفار فیھاء وهو يتحقق بأنهم لا يخرجون 
منها ما دامت موجودة, أما أنها تنقطع أو تدوم فهذا شىء 
آخر ليس فى القرآن ما يقطع بە.('؛ 
وعلى العموم, فالعقل الإنسانى بالدسبة إلى الإيمان باليوم 

الآخر أسير النقل الصحيح اليقينى عن كتاب الله -تعالى- » أو 

أقوال الرسول یل » ولا سبيل له فى أن يدرك كنه ما يكون فى تلك 

النشأة؟" . 


العقائد الأساسية للإسلام هى عقائد كل 

دين سماوى: 

٥‏ - هذه هى العقائد الأساسية للإسلام» وهو یقرر أنها أساس كل 
دين إلهى » وإذا فالأديان التى لا تبنى عليها فى حكمه_أديان 
باطلةء لا يقام لھا وزن, فالإسلام ینکر على الملحدين الذين 
لم يؤمسوا بالإله الخالق إلحادهم» وعلى المشسركين الین 

- غيره شركهم» وينكر على الذين 


(١)‏ يفهم من كلام المؤلف عدم القطع بدوام النار لعدم وجود نص قطعي 
يدل على ذلك, ولكن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسالة هو دوام النار 
وبقاءها. 


لا یؤمنون بالملائكة والكتب واليوم الآخر عدم إيمانهم, 
ويدعوهم جميعا إلى الإيمان بتلك العقائد عن طريق النظر 
والحجة. 


٦‏ والإسلام لا يرى أن مجرد المخالفة فى الدين» تبيح 
العداوة والبغضاءء وتمنع المسالمة والتعاون على شئون 
الحياة العامة فضلا عن أن تبيح القتال لأجل تلك المخالفة 
والقرآن يقول: 


عاو ل > وو 


فليا أالككفروت 0 اعد ما ميدن أت 


و دا ا 2 ا م و 
یع وا عَابد ما HOS‏ انتم علیدون 


ری امك ا کر ول دین 4 «الكافرون: )5-١‏ 


03 


ويقول : 


او جر را ےی رو 
مدلل 5 د وَأسَيَقِم ڪا أمزرت ولا ن وفل 
امت یما اَل الہ آله ین كدر ور ث لال نک ا ر و 


ورد 2 کا تا و آلا ر اک ad‏ کےا 3 5 
سح کت وید التي 4 (الشورى: )٠١‏ 


ویقول : 


۹ 


کی ہے سق کو ہر ےک ےک ہے کے و ے پوس لق ئن ر سالاد 

:3 لایتھنک الله عن الین لم یفیلوکم في الدنِ ولو خرجوٹر من درک 

>> ہو > E‏ 3 >+ مهر مو یی ہے و 
أن روم وثقصطوا الم إن ال جب الْمَفسِطِينَ لا نما نہک الہ 


6 


ےر مک > ص شن . مس 2 7 را ري و و ور ضر سے 

عن الذين قانلوث في الدين اخرجوسکم ين دبارک و روأَعك لِخْراچکم أن 

ہے کے ویر ر آ یر مہ ر ص 

تولوهم ومن بوهم فَأوْلكَ هم اطَللِمونَ 4 (الممتحنة: ۹۰۱۸) 
وقد وصى الله - تعالى- الإنسان بوالديه حسناء وأن يعاشرهما 

بالمعروف» ولو كانا مشرکین؛ وجاهداه على أن يشرك بالله 

دتعالى- مغل | 
$ وَإِن جلهداك عل ن تشرك بی ما 
3ل ورام سوسلا . 2و لدو ظا لے 

تطِعھما وصاحبه ما فى الدیا معروة 4% (لقمان: )۱١‏ 
وقد استمر أبو طالب عم النبى عله على شر كه إلى أن مات› 

ومع ذلك كان طوال حياته سفيرًا صالخا بينه وبين خصومه, 

وكان قوة تحميه من أذاهم . 

الإسلام يبيح المعاهدات والتعاون مع 

مخالفيه ما لم یکونوا محاربین: 

۷ - والإسلام فى ظل هذا المبدأ يبيح للمسلم أن يعقد مع 
مخالفيه فى الدين ماشاء من أنواع المعاهدات التى لا تمس 
أصلا من أصول الدين» ولا تضر بمصلحة دعوته أو أمته, 
وفى مغل هذا تقرأ قوله تعالى : 


ظ إلا ليت عَمدئم يِنَ شی تم لم ینوک کیا 
لے 2 هده لل مم إن 
الہ بحب الْمَقِينَ 4 (التوبة: 4 ) 


حرية التدين فى الإسلام: 

۸ - وكذلك يبيح أن يرتبط بأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
عن طريق المصاهرة, فيتزوج منهم ويكونون أخوالا 
لأبنائه» ويكون لزوجته الكتابية من الحقوق والواجبات 
نفس الحقوق والواجبات المقررة للزوجة المسلمةء ويكون 
لها كذلك الحق الکامل ؛ والحرية التامة فى البقاء على 
عقیدتھاء والقيام بفروض عبادتھاء والذهاب إلى كنيستها 
لأداء طقوسهاء مادامت مقتنعة من تلقاء نفسها بها. 


۹- نعم لم يبح الإسلام للمسلم أن يرتبط مغل هذا الارتباط 
بالمشركين الذين يعبدون غير الله -تعالى- » أو يدكرون وجوده. 
وفى إباحة التزوج من أهل الكتاب يقول الله -تعالى- : 

ل انيم ایل لك لطبت وَطعَام الین أوثوأ التب حل لک 
020 ت من الست وأنْحْصَكتٌ من ذب أوثوأ 
التب من قبا 6 (المائدة:٥٥)‏ 


۷۱ 


وفى منع التزوج من المشركين أو تزويجهم من المسلمين 
يقول: 


ملا کا التشرك سو او ا موک مكة حي من 
و قد ع ی م 22 هه 2 ِ2 
و 2 و اتک ولا ٹنکہوا َلْمْشْرِكِينَ حى ؤ۶ وم و منوا ولعب 


موم ڪمن مرلو ولو جك 4 (البقرة: )۲٢٢‏ 
وهذا هو مسلك الإسلام بالدسبة للأديان الأخرى . 


الإنسان فی الكون وتسخیرہ له: 

"٠‏ - كلف الله -تعالى- الإنسان بهذه العقائدء وجعل له مرتبة 
السيادة فى الكون والخلافة فى الأرض؛ يعمرها وينميهاء 
ويعمل على إظهار رحمته ونعمته على عباده» وجاء النص 
القرآنى الصحيح بأن الله -تعالى- كرم الإنسان» وفضله 
على كثير ممن خلق, وخصه بعقل به کلفه» وبه آرسل إليه 
الرسل, وقد عرض له فى القرآن صحائف الكون فی أرضه 
وسمائه» مائه وهوائه. جمادہ ونباته وحيوانه. وحثه على 
النظر والتفكير فيما خلق, وتعرف أسراره فيه» فيتخذ 
منها ما يقوى إيمانه» كما يتخذ منها وسائل رقيه فى الحياة 
المادیةء التى تكون برقيها عزته وسعادته, وبذلك جمع له 
بين حظى الجسم والروح» وجعل حياته الكاملة فى استيفائه 
متعة المعرفة والیقین ء ومتعة المادة والعمل: 


(البقرة : ۲۹) 


اتا أ أله کرلک کا فی لسوت وما فى آلأزض وَأَسیع 
مک ع طبر وة 4 (لقمان: )٠٢‏ 
٢‏ 2 29 


إِنَّ فى دَلِك لابات اور بفہروت 4 «الجاثية: )۱۳٣۱١‏ 


الثروات الاقتصادية: 
وقد أرشده إلى كثير من أصول الشروات الاقتصادية التى 
يحتاجها الإنسان فى رقيه المادى: 


للها لسم ھا وف“ وَمَكفعْ ها تكن 4 
(النحل: ه) 
ر م ہے ص هه 7 


کے رک ری كي 4 حي ہے 4ھ ےہ 2 
0 الزى جنلت معروشاتٍ وعير مع ‌وشلت والنخل 


رص س2 رم ے 4 وى ههه رمآ نے عور و2 3 
والوععلتا كله والرینو والرمات متصليها وعبر مسلبو 


لق 


اہ چ > ےم ےے ور و ہ8 و ہیےر سس رہ 


أ من کے ود اذا اس رانا FE‏ کے ہا 
ڪلوا من ثمروء إذا اثمر وءانوا حفه يوم دوہ ولا شرفو 


ہے 


اک لا بث الششریں ٭ (الأنعام: )٠١١‏ 


۷۳ 


رور ممم ہے ص > ےو ےم الع رہ > < ىل ہے 

وهر الذي تحن اا لال يها 
2 وه > و حم گے کو ہے له وچو ر 00-7 
وشتخرجوا منه جلية تلبسونها ودرو ٠‏ الفا مواخر فيه 


ا کم ا سوہ ےس چو ہے 
ولتبتغوأ من فضِلوء لعلحكم شروت هر النحل: )١4‏ 


ل 2 وهم وو ے ووو ٤ے‏ ۶ 3 ديح ا لو 
ومن الجبال جدد یض وحمر ختيلف ألوانها وغلبیب 


سو ٭ (فاطر: ۲۷) 
هذه مكانة الإنسان فى الحياةء وعلاقته بالكون؛ سيد ينظر 


ويستخدم وينفع فى مادته وروحه. 


استعداد الإنسان للخير والشر: 

۱ والإسلام يقررأن الله -تعالی- خلق الإنسان مستعد 
لأن یسعد نفسه بالخيرء أو يشقيها بالشرء والخير هو ما 
ينفعه وینفع جماعته فى الدنيا ويرضى الله -تعالی- عنه فى 
کرد اس رف رما روكيه فى حبافه يقني الاي 


عليه فى آخرته: 
امت ايل رتا كوكم 4 


)٣ (الإنسان:‎ 


والإنسان بذلك كان صالحا بعقله وعمله ومسلكه فى الحياة 


لدرجات القرب من الله -تعالى- » ولدرجات البعد عنه. وما 
كانت هداية الوحی إلا تقوية لجانب الخير فيه» وللأخذ بيده من 
نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدر له من كمال فى دنياه وأخراه» 
والإسلام حينما يضع الإنسان فى تلك المنزلة لا ينظر إلى ما 
بين أفراده من فوارق شخصية من ذكورة وأنوثةء وسواد وبياض» 
فالذكر والأنفى, والأسود والأبيض فى الوضع الإسلامى بالنسبة 
إلى الخالق, وبالنسےة إلى الكون سواءء فالكل عباد مطالبون 
بالعقيدة, وما أنزل الله -تعالی- من شرع» وأكرمهم عند الله 
-تعالى- أتقاهم, وکلهم أناس : ينظرون ويفكرون ويعملون؛ لا 
حجر لأحد فی أن ينظر ويعمل» ولا حجر على أحد فى أن ينتفع › 
وأسعدهم فی الدنيا العاملون المخلصون المؤمنون : 
(النحل: ۹۷) 
حرية الإنسان واختياره: 
۲ هذا هو وضع الإنسان فی نظر اللإسلام, وهو وضع يدل 
دلالة واضحة على أن الإسلام يرى أن الإنسان ذو حرية 
واختيار فى حياته : فهو يفعل الخير مختارًا فیثاب ‏ ويفعل 


۷۰۵ 


۷۱ 


الشر مختارًا فیعاقب : وبتلك الحریةء وهذا الاختيار كلفه الله 
-تعالى- وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده» ثم تركه وما 
یختار لنفسه من مسلك الخير أو الشرء لا يدفعه بقوة خارجة 
عن نفسه إلى خير أو شرء ولو شاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير 
فلا يعرف شرّاء أو بطبيعة الشر فلا يعرف خيرًّاء وعندئذ لا 
يكون هو الإنسان الذى جعله خليفة فی الأرض ؛ وكلفه بدينه 
وشرائعه. وأعد له الغواب والعقاب . ولكن خلقه مختارًا فى 
أفعاله, وبذلك يكون جزاؤه فى يوم الدين تبعًا لما يختاره 
لنفسه فى الحياة» يكون صورة من اللذة والألمء مساوية لما 
حملت نفسه من بواعث الخیر ؛ وبواعث الشر: 
هَل هَل رمه کے 25ا۸5 یعملو أ علوت یہ 
(الأعراف: /ا4 )١‏ 
٣ ۰‏ َ۳ت 
رگا ا وَقَدَحَابَ من دَسَّْهَا # تس۷ سوم 
والقرآن ملىء بمثل هذه النصوص الدالة على أن الإنسان 
مختار فى فعله» ليس مقهورًا ولا مجبوراً على خير أو شر. 


القضاء والقدر: 

وما القضاء والقدر اللذان ورد فی القرآن ذکرھماء وجعلهما 
الناس مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه فى الحياة-سوى النظام 
العام الذى خلق الله -تعالی- عليه الكون_وربط فيه بين الأسباب 
والمسببات. والنتائج والمقدمات , سنة كونية دائمة لا تتخلف 
وكان من بين تلك السنة, أن خلق الإنسان حرًا فى فعلهء مختارًا 


غير مقهور ولا مجبور. 


۷ 


V۸ 


وقديمًا اعتذر المشر کون عن شركهم بأنهم مجبورون 

بمشيئة الله -تعالى- لش ر كهم» فأنكر الله -تعالى- عليهم, 

وأعلمهم أن حجته عليهم قائمة» بما منحهم من عقل» وأرسل 
من رسل: 


ظا سیقُول الین َا و اء الما آشرکت ول َاسَآوْنَا ول 
رمتا من کیو َد ککَدب ایک من لهم حق داف با سا 
ہل ڪنڌڪم ينو کت نا ان يوت الا اش إن 
شر ِا َو( فل یل لث اة کا َل لھدنکم 
أبْمَعِينَ 4 (الأنعام: )١49 ۰۱٤۸‏ 

يريد أن الله -تعالى- ت ركهم» وما يختارون لأنفسهم من 
ضلال أو هداية. 


نعم يعلم الله -تعالى- -بشمول غلمه_-ما سيكون الإنسان 
باختياره من هدى أو ضلال ‏ وخير أو شرء ولیس فى علم الله 
-تعالى- بذلك شىء من معانى القهر والإلزام, وإنما هو مجرد 
انكشاف ما وقع وسيقع على السنة الدائمة التى رسمء وهى سنة 
الاختيار» التى بنى عليها التکلیف والثواب والعقاب . 

وإذا فلا یسمح الإسلام أن يضل الإنسان أو ينحرف عن أوامر 
الله -تعالى- فى عقائده ودینەء ثم يعتذر بالقضاء والقدر. ولو 
صح ذلك لبطلت التكاليف » وكان بعث الرسل وإنزال الکتب ؛ 


ودعوة الإنسان إلى دين الله -تعالی- وما يجب» ووعده بالٹواب 
لأهل الخير » وبالعقاب لأهل الشر_باطلا وعبنا_لا يتفق وحكمة 
الخالق الحكيم فى تصرفه وتكليفه الرحيم بعباده. 


هذا رأى الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره. 


. انظر محصل الرازى ومقاصد السعد وغيرهما من كتب الكلام والأصول‎ )٠١( 


۷۸۵ 


الباب الثانى 
طريق ثبوت العقيدة 


التكاليف علمية وعملية: 

١‏ - للإنسان قوتان ؛ إحداهما نظریةء وكمالها فى معرفة الحقائق 
على ما ھی عليه ؛ والأخرى عملية, وكمالها فى القیام بما 
ينبغى من الشئون فى الحياة. وقد قرر الإسلام هذا المبدأ 
أساسًا لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة فجاءت تكاليفه 
نوعین : منها ما يطلب علماء ومنها ما يطلب عملاء ونرى 
ذلك واضحًا جليًا فى هذه الكثرة من الآيات القرآنية التى 
تجمع بين الإيمان والعمل» وتربط بهما النجاة والسعادة: 

صا 2 
حيو طیبَة ‏ (النحل: ۹۷) 


اس ع کو ہس خم کی .2 ر 1( 


ول این امن لوا ضیح ت کات مم جت الفردوس زس 
(الکھف: ۱۰۷) 


لسر © ن لسن کی خُر © إلا الین مثا 
وَعَیلُوا الضلِحتِ * ... إلخ (العصر: )"-١‏ 
وقد اصطلح العلماء على تسمية التكاليف التى تطلب علمًا 

(بالعقائد)؛ أو (أصول الدين) كما اصطلحوا على تسمية 

التكاليف التى تطلب عملا ( بالشريعة) أو (الفروع) . 


الشارع حدد العقائد: 
ولما كانت الحقائق التى يمكن أن يعلمها الإنسان كثيرةء 
وكان أكثرها لا يتصل من قريب بالسعادة التى يقصدها الشارع 
قضت الحكمة أن يبين للناس ما يجب عليهم أن يؤمنوا به فى 
سبيل الحصول على تلك السعادة, وذلك عند التحقيق يرجع 
إلى الأصول التى اشتركت فيها الأديان السماوية جميعها من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر. .. الخ 
حدد الشارع هذه الأمور, وطلب من الناس الإيمان بها. 
والإيمان هوالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. ومن 
الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دلیلاء وإنما 
يحصله الدليل القطعى الذى لا تعتريه شبهة. 
طريق ثبوت العقيدة: 
- وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلى الذى سلمت مقدماتهء 
وانتهت فى أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين 
ويحقق الإيمان المطلوب . 
أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا تفيد 
اليقين. ولا تحصل الإيمان المطلوب. ولا تنبت بها وحدها 
عقيدة 7" . قالوا: وذلك لأنها مجال واسع لاحتمالات كثيرة 
تحول دون هذا الإثبات» والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلى يفيد 
اليقين ويغبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعيًا فى ورودہء 


)١١(‏ العلميات : هى الأمور والمسائل المتصلة بالاعتقاد وأصول الدين 


۸۱ 


قطعيًا فى دلالته. ومعنى كونه قطعيًا فی وروده ألا يكون هناك أى 
شبهة فى ثبوته عن الرسول عه ء وذلك إنما يكون فى المتواتر 
فقط. ومعنى كونه قطعيًا فى دلالته أن يكون نصًا محکما فی 
معناه» وذلك إنما يكون فيما لا يحتمل التأويل . فإذا كان الدليل 
النقلى بهذه المثابة أفاد اليقين وصلح لأن تثبت به العقيدة. 
وأمثلة ذلك فيما ورد إلينا آيات القرآن الى تحدثت عن 
التوحيد والرسالة والیوم الآخر وما إلى ذلك من أصول الدين ؛ 
فقد جاءت - کما ھی قطعية فى ورودھا قطعية فى دلالتهاء لا 
تحتمل أكثر من معناها: 
EEF.‏ لا اک 4 (محمد: ۱۹) 
فل ہو ال کد © اہ الضْمد 8غ رد وہ 
ون © وم یکن صصمُوا ابچ (الإخلاص: )4-١‏ 
قل بل ون لمعن 4 (التغابن : ۷( 
لال با ال أن اها او مرو 4 (یس: ۷۹) 
ڑکھ را رے قو التو کن ایی 6 امن 


ll > 7+‏ سو سخ ہر 50-5 
يال ملتيكه- وگیو۔ وَرَسو۔ 4 (البقرة: 6/؟) 


ےہ 


وک ال من ءامن الله اليو الآ وَالْمَكِيِكة واک 
الین 4 (البقرة: ۱۷۷) 

هذا هو شأن العقائد وطريق ثبوتها. ولابد أن يعم العلم بها 
جميع الناس ولا يختص بطائفة دون أخرى. لأنها أساس الدين 
وبها يكون المرء مؤمناء فكيف يتصور فى مؤمن أن يجهلها؟ 
ومن مقتضيات هذا العلم العام بها ألا يقع خلاف بين العلماء فى 
ثبوتها أو نفيها. 
النظريات الخلافية: 


ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العلميات 2 التى لم ترد بطريق 
قطعی » أو وردت عن طريق قطعى ولكن لابسها احتمال فى الدلالة 
فاختلف فيها العلماءء ليست من العقائد التى يكلفنا بها الدینء 
والتى تعتبر حدًا فاصلا بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون!. 

وإنك لتجد كثيرًا من هذا النوع فى كتب التوحيد إلى جانب 
العقائد التى كلفنا الله -تعالى- أن نؤمن بهاء فهى تذكر إلى 
جانب وجود الله -تعالى- ووحدانيته والرمسل واليوم الآخر 
مسائل : رؤية الله -تعالى- بالأبصارء وزيادة الصفات على الذات» 
ومرتكب الكبيرة» وما يكون آخر الزمان من ظهور المهدى 
والدجال والدابة والدخان ونرول غيسى وما إلى ذلك مما يذكر 


۸۳ 


A 


فى مٹل ( خريدة الدردير ) ور جوهرة اللقانى) وغيرهما. 

والتاریخ العلمى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى 
العقائد حين تعددت الفرق وكثرت الآراء والمذاهب الكلامية, 
فكانت محل اجتهاد بين العلماء كل یری رأيه فیھا ء ويدلى 
بحجته على ما يرى» ملتمسًا الوصول إلى ما يلائم فى نظره 
العقيدة المتفق عليها . 

وأمثلة ذلك كثيرة : منها أن المسلمين جميعًا قد اتفقوا على 
أن الله تعالى منزه عن كل نقص» متصف بكل كمال . فهذه عقيدة 
قاطعة يعلمها كل مؤمن ولا يختلق فبا عالم مع غالو» ولكن 
البحث جر إلى مسائل تتصل بها : هل يجب على الله -تعالى- أن 
يفعل الأصلح لعباده؟ هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ؟ 
هل المعاصى التى يفعلها العباد مرادة للّه؟ فاختلف العلماء فى 
هذه المسائل . 

رأى المعتزلة أن ترك الأصلح, وتعذيب العبد على شىء لم 
يفعله» وإرادة القبيح ء نقص لا يليق بجلال الله -تعالى- وكماله, 
فذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله -تعالى- ء وإلى أن العبد 
خالق لأفعال نفسه» وإلى أنه تعالى لا يريد المعاصى . 


)١١(‏ انظر «الملل والنحل» لابن حزم, و«القواعد الكبرى»., للعز بن عبد السلامء وغيرهما من 
كتب الأصول والكلام. 


ورأى غيرهم أن إیجاب شىء على الله -تعالی- ء وعجزہ عن 
خلق ما يفعله العبد ء وحصول مالا يريد فى ملكه, نقص لا يليق 
بجلال الله -تعالى- وكماله فذهبوا إلى أن الله -تعالى- لا يجب 
عليه فعل الأصلح› وإلى أنه خالق أفعال العباد, وإلى أنه يريد 
المعاصى . 

فأنت ترى أن هؤلاء جميعًا لم يختلفوا فى الأصل الذى كلفنا 


الله -تعالی- الإيمان بەء وهو تنزيه الله تعالی عن النقص ووصفه 


AO 


۸ 


بالکمال» ولكنهم اختلفوا فی أشياء: هل هى نقص فلا یتصف 
الله -تعالى- بهاء أو ليست بنقص فیتصف بهاء وقد ذكرت 
كتب التوحيد ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه» وأوردت الأدلة 
النقلية الى انعد بها كل غل بایری, 


الاختلاف فيما لا قاطع فيه يمنع التأثيم: 

على هذا النحو جرى الخلاف بين الفرق الإسلامية فى 
المسائل التى جر إليها البحث فى العقائد ء وهو خلاف کخلاف 
الفقهاء فی أحكام الفروع التى لم يرد فيها نص قاطع محكم. 
خلاف لا يصح أن يُرمَى أحد فيه بأنه حاد عن الصراط المستقيم, 
آرضل آرسی آوانگر مسالة من سائل الدییے, الد 
ولكن عصور التعصب المذهبى العنيف حملت للمسلمين تراثا 
بغیضا من التراشق بالتھم : والترامى بالفسوق والضلال؛ فتبادل 
الفقهاء أصحاب الفروع -نوعا من التهم» وتبادل المتكلمون 
-أصحاب العقائد _مثل ذلك. وتلقف المخدوعون من الخلف 


٭ وضع الشيخ ضابطا وهو أن مسائل العقائد لابد أن تكون قطعية الورود والدلالة ومن ثم فالسنة 
المتواترة إذا كانت قطعية الدلالة تنبت بها مسائل الاعتقاد. وسيأتي کلام الشيخ في 
المسألة تفصيلا فى الصفحات القادمة. 

(۷) وقد فسروا الزيادة بأنها رؤية الله. 

(۱۸) وقد قالوا: إن السياق يجعل المنظور إليه هو الله تعالى. 


هذه التهم وملأوا بها كتبهم› وأسرفوافى الاعتداد بها حتى 
جعلوها مقياس ما يقبل من الآراء أو يرفض . 
من هذا كله يتضح : 


١‏ - أنه لابد فى العقيدة من أن يكون دليلها قطعيًا فى وروده وفى 
دلالته. 


AV 


۸۸ 


-٢‏ وأن ما لم يكن دليله قطعيًا. فاختلف فيه العلماءء لا يصح أن 
يعد من العقائد, ولا أن يكون رأى طائفة معينة فيه هو الحق 
دون سواه. 

*- وأن كتب التوحيد لم تقتصر علي ذكر العقائد التى كلفنا 
الشارع بھاء وإنما ذكرت بجانبها بعض النظريات العلمية 
التى تعارضت فيها ظواهر النصوص فكانت محل اجتهاد 
نين العلماء: 
ونتيجة هذا كله: أن القول بأن كذا عقيدة يجب الإيمان بها 

8 قافا آر الب ری من اديت يدل علیم أو تمد گر 

فى كتب التوحيد كل ذلك قول من لا يفهم معنى ( العقيدة ) 

ولا يعرف أساسها الذى تبنى عليه. 
لاك أن هذه العبادئ العى ذكرنا تير شبيل البحث لمن 

يريد معرفة الحق فيما هو من العقائد وما ليس منهاء وهى مبادئ 

مسلمة عند العلماء يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتهم أنه 

لا نزاع فيها. 


القرآن .. وثبوت العقيدة 


۳- وتطبيقا للمبادئ التى ذكرناهاء يتبين لنا: أن الطريق 
الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الکریم*ء وذلك فیما کان 


من آياته قطعى الدلالة (لا يحتمل معنيين فأاکٹر) ء کالایات 

التى ذكرناها من قبل فى إثبات الوحدانية والرسالةء واليوم 

الآخر. 

وأما ما كان غير قطعى فى دلالته محتملا لمعنيين فأكثر, 
فهذا لا يصلح أن يتخذ دليلا على عقيدة يحكم على منكرها بأنه 
کافرء وذلك كالآيات التى استدل بها بعض العلماء على رؤية الله 
-تعالى- بالأبصار فى الدار الآخرة: 

لين أحسنوا 00 gf‏ (یونس: 5؟) 

:3 إن الشزار لتى نویر )عل الراك رو ۰٣‏ 

(المطففين: ٢۲ء‏ ۲۳) 

وقد قالوا إن السياق يجعل المنظور إليه هو الله تعالی : 

:ا دک بل رة «القيامة: )۲۳۰٣۲٢‏ 

ولم يُسَلْمْ لهم آخرون من العلماء فهمهم فيهاء بل نفوا الرؤية 


المذكررة بآية أخرى: 
1 5 وح عو سر ر ور ا 2 کے ہے 72000 
طظ لا تڌرڪۀ الابصر وهو يڌر الأتصر وهو اللطیث 
ل * (الأنعام: )٠١۳‏ 


وإذن فثبوت العقيدة بالقرآن أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة 


(۱۹) البزدوی. 
)۲٠(‏ ولا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما: انظر مسلم الثبوت والتحرير. 


۸۹ 


أو ظنيتها أما قطعية الورود فهذا لاشك فيه. إذ القرآن كله قد 
وصل إلينا ‏ كما أنزله الله -تعالى- - متواترا جيلا عن جيل . 
السنة ... وتبوت العقيدة 


-٤‏ وإذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى فى وروده ودلالته, 
كان لابد من تبيين المبادئ التى تقوم عليها قطعية السنة أو 
وأول ما يجب التنبه له فى هذا المقام أن (الظنية) تلحق 

السنة من جهتى الورود والدلالة؛ فقد يكون فى اتصال الحديث 

برسول الله َه شبهة فيكون ظنى الورودء وقد يلابس دلالته 
احتمسال . فيكون ظنى الدلالةء وقد يجتمع فيه الأمران: الشبهة 
فى اتصالهء والاحتمال فى دلالته» فيكون ظنيًا فى وروده ودلالته 
ومتى لحقت (الظنية) الحديث على أى نحو من هذه الغلاثة فلا 
يمكن أن تغبت به عقيدة يكفر منكرهاء وإنما يغبت الحديث 
العقيدة وينهض حجة عليها إذا كان قطعيًا فى وروده وفى دلالته . 


التواتر والآحاد: 
ولكى يتضح مناط (القطعية والظنية) فى ورود الحديث 
)٢٢(‏ ولافرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما: انظر مسلم الثبوت والتحرير. 


ينبغى أن نبين ما قررہ العلماء فى (التواتر والآحاد) ليكون منارًا 
يهتدى به من يريد الوصول إلى الحق. 

قَسَّمَ العلماء (السنة) إلى قسمين: ما ورد بطريق التواترء 
وما ورد بطريق الآحاد. وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدا من 
الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب . ولابد أن يكون 
ذلك متحققا فى جميع طبقاته : أوله ومنتهاه ووسطه» بأن يروى 
جمع عن النبى ُء ثم يروى عنهم جمع مثلهم, وهكذا حتى 
يصل إليناء وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة. 

ويقول بعض علماء الأصول : (الخبر المتواتر هو الذى اتصل 
بك من رسول الله لله اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين 
المسموع منەء وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم» ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم: 
ويدوم هذا فى وسطه وآخره كأوله» وذلك مغل : القرآن والصلوات 
الخمس» وأعداد الركعات, ومقادير الزکواتم(۶'۹. 


الآحاد لا تفيد اليقين: 


هذا هو القواكر الذق برجب البقين بفہوت الخبر عن رسول الله 
یل » أما إذا روى الخبر واحد, أو عدد يسير ولو فى بعض طبقاته, 


)۲٢(‏ كابن حزم فى كتابه «الأحكام). 


ا۹ 


۹۲ 


فإنه لا يكون متواترًا مقطوعًا بدسبته إلى رمسول الله لله وإنما 
يكون (احاديا) فى اتصاله بالرسول شبھةء فلا يفيد الیقین(<'"۶. 

إلى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وقد جاء 
فى الرواية الأخرى خلاف ذلك؛ وفيها يقول شارح مسلم الثبوت 
(وھذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة) ء وقال البزدوی : ( وأما 
دعوى علم اليقين يريد فى أحاديث الآحاد -فباطلة بلا شبهة 
لأن البيان یردہ ؛ وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة» ولا يقين 
مع الاحتمال ؛ ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله) . 

وقال الغزالی : (خبر الواحد لا يفيد العلم وهو_أى عدم إفادته 
العلم -معلوم بالضرورة. وما نقل عن المحدثين من أنه يوجب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن 
علماء ولذا قال بعضهم: خبر الآحاد يورث العلم الظاھر ء والعلم 
ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن) . 

وقال الإسنوى: (وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن) . 


وقال البزدوی تفريعًا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم : (خبر 
الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد 


لأنه مبنى على اليقين, وإنما کان حجة فيما قصد فيه العمل). 

وقال الإسنوى: (إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن» 
والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية وهى الفروع دون 
العلمية كقواعد أصول الدين) . 

وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة 
على أن خبر الآحاد لا يفيد الیقین » فلا تثبت به العقيدة» ونجد 
المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروری لا يصح أن ينازع 
أحد فى شىء منه» ويحملون قول من قال'''': (إن خبر الواحد 
يفيد العلم) على أن مراده العلم بمعنى الظن كما وردء أو العلم 
بوجوب العمل . على أن الكلام إنما هو فى إفادته العلم على وجه 
تنبت به العقيدة» وليس معنى هذا أنه لا يحدث علمًا لإنسان 
ماء فإن من الناس من يحدث العلمٌ فى نفسه بما هو أقل من خبر 
الواحد الذى نتحدث عنه» ولکن لا يكون ذلك حجة على أحد 
ولا تغبت به عقيدة يكفر جاحدھاء فإن الله تعالى لم يكلف عباده 
عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا الظن, ومن هنا 
يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الاحاد لا يفيد عقيدة ولا يصح 
الاعتماد عليها فى شأن المغيبات قول مجمع عليه وثابت بحكم 
الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء ! 


)۲٢(‏ انظر مسلم: الغبوت, والتحرير» ومقدمة ابن الصلاح. 


۹۳ 


۹٤ 


ندرة المتواتر: 

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية فى الورود وهو التواترء 
ومناط الظنية وهو الآحادية, فهناك بحث آخر يتصل بالتواتر 
ولابد من النظر فيه هذا البحث هو: هل يوجد المتواتر فى 
الأحاديث المرورية فى الكتب المدونة؟ وقد اختلف العلماء فى 
الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لا يوجد حديث متواتر فيما 
روى لنا من الأحاديث ودون فى الكتب. ولعل هؤلاء بنوا رأيهم 
هذا على اشتراط عدم الإحصاء فى رواة المتواتر, وهو مذهب 
لطائفة من العلماء كما تبين مما نقلناه فى تعريف المتواتر . وقال 
ابن الصلاح : (لا يكاد يوجد المتواتر فى رواياتهم» من سخل عن 
إبراز مثال له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تطلبه» وحديث 
(إنما الأعمال بالنيات) ليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد 
التواتر وزیادةء لأن ذلك طرأ فى وسط إسناده ولم يوجد فى أوله. 
نعم حديث (من كذب على ) نراه مثالا لذلك » فان رواته أزيد من 
مائة صحابى وفيهم العشرة المبشرون بالجنة, ولا يعرف حديث 
يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا الحديث الواحد) . 

وذهب اخرون إلى أن المتواتر كتير فى هذه الكتب . قالوا: 
(إن هذه الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقًا 
وغربًا مقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء فإذا اجتمعت على 
إخراج حديث , وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة معه تواطؤهم 


على الكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك العلم الیقینی بصحة 
نسبعه إلى قائله: ومٹل ذلك فى الکتب کفیرغ۲۲۲۶, 
وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة التى يراها 
ھؤلاءء ويذكرونها فى مقابلة القول بالعدم» أو فى مقابلة القول 
بالندرة وإعياء تطلب المثال ء وإنما يهمنا أن نلفت النظر إلى أنه 
لا يحكم لحديث بالتواتر -حتى على أكثر هذه المذاهب توسعا- 
إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية: 
-١‏ أن تخرجه جميع كتب الحديث المشهورة المتداولة. 
؟- أن تتعدد طرق إخراجه تعددًا تحيل العادة معه التواطؤ على 
الكذب. 
۳- أن يغبت هذا التعدد فى جميع طبقاته : وله وآخره ووسطه. 
وإذن : فالحديث الذى لم تخرجه جميع الكتب المتداولة 
المشهورة, أو أخرجته جميعها ولكن لا بطرق متعددة, أو 
أخرجته بطرق متعددة ولکن لا فى جمیع الطبقات» بل فى 
بعضها دون بعض لا يكون متواترًا باتفاق العلماء أجمعين ! 
الإسراف فى وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه: 
ويجدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت فى الناس» 


¥ 


وإن الحق ليتقاضى فيها واجبه من العلماء المسئولين أمام الله 


۹0 


۹٦ 


-تعالى- وأمام الرسول ميه : تلك الظاهرة هى أنه على الرغم 
مما قرره العلماء فى شأن المتواتر تحديدًا ووجوداء وعلى الرغم 
من هذا التحفظ الشديد فى الحكم لحديث مما دون فى الكتب 
بالتواتر -نری بعض المؤلفین قديمًا وحدیثا یسرفون فى وصف 
الاحافیۓ بالف ار :رق درن ف لمرن غليها أوضافا 
أخرى كالشهرة والاستفاضة والذيوع على ألسنة العلماءء وتلقى 
الأمة إياها بالقبول والثبوت فى كتب التفسير وشرح الحديث› 
أو فى كتب التاريخ والمناقب ... إلخ. وقد يشتط أناس فی 
سلوك هذه السبيل» فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة 
والتابعين والأئمة والمؤلفين الذين جرى ذكرهم على ألسنة 
النقلة فى رواية الحدیث : وهم يعلمون أنها روايات ضعيفة لا 
تصبر على النقد , وأن هذه الأسماء التى يحرصون على جمعها 
توجد فى كل حديث حتى فی الأحاديث الموضوعة, ولكنهم مع 
ذلك یجمعونھاء ويجتهدون فى عدها وإحصائها وذكر الكتب 
الى اشتملت عليها لأنهم يريدون أن يخطفوا أبصار العامة 
ويستغلوا عاطفتهم الدينية, ويزعموا لهم أن هذا الحدیث أو 
تلك الأحاديث قد وردت عن نبيكم فى هذه الكتب الكثيرة, 


(۲۳) وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال : أربعة أحاديث تدور بين الناس فى الأسواق ولا أصل لها ... إلخ. 


)١4(‏ وفى نخبة الفكر عن بعض الكرامية والمتصوفة: «إباحة الوضع فى الترغيب والترهيب, انظر مسلم: الغبوت. 
)٢٢(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح . 


وعلى لسان هذا الجم الغفير من الرواة بين صحابة وتابعين» فهى 
متواترة لاشك فى تواترهاء وهى متصلة بالرسول عي لاشك فى 
اتصالھاء ومن حاول الطعن فيها؛ أو الحط من درجتھا ء فقد ضل 
ضلالاً بعیدٌاء وحاد عن سبيل المؤمنين ! 
ولهذه الظاهرة أسباب : 

منها؛ وقد يكون أقلها خطرًاء اشتهار الحديث فى طبقة أو 
طبقتين فتسحب الشهرة على جميع طبقاته, ويحكم عليه حكما 
عاما بالتواتر أو الشهرة من غير تحقيق ولا تمحيص ؛ وقد لا يصل 
الحديث إلى حد الشهرة فى طبقة ماء ولكنه جاء فى (الخلافيات) 
فقهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاهب وخلعوا عليه وصف 
الشهرة أو التواتر تایبدا لمذهبهم, وتناقلته الكتب» موصوفا 
بذلك منسوبًا إلى جمع من رجال الرأى والمذهب فيخاله الناس 
مشھوڑا أو متواترًا وهو ليس بمتواتر ولا مشهور!. 

ولقد كان للقائمين (بالترغيب والترهيب) ونقل الملاحم 
والفتن وغرائب الأخبار التى تميل النفوس إلى التحدث بها 
والاستماع إليهاء أثر عظيم فى خلع أوصاف الشهرة والتواتر على 
أنواع خاصة من الأحاديث التى ليست بمشهورة ولا متواترة بل 
ربما كانت غير صحيحة”"" ., وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة 
لم تعن بتحقيق الرواية, ولا بمعرفة درجة الحديث, واكتفت 


۹۷ 


۹۸ 


بنقل ما يقوله هؤلاء وإجرائه على ألسنتهم وفى كتبهم حتى شاع 
واشتهر. 

وإنما استباحوا ذلك معتمدين على ما قرره بعض علماء 
المصطلح من ( جواز التساهل فى الأسانيد ورواية ماسوى 
الموضوع*؟"” 
ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من 
الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل 
الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام 
والعقائد)*'"©2. 


من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام 


وبذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة, ثم توسعوا 
فوصفوا الآحاد بالتواتر ء والضعيف بالصحيح › وتناسوا مقاييس 
التواتر والآحادية, ومقاييس الصحة والضعف, ومن هنا رأينا من 
يصف (المعجزات الحسية) كانشقاق القمر وتسبيح الحصى 
وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتواتر مع أنها غير متواترة» وإنما 
هى احادية كما قرره علماء الأصول ء وكذلك رأینا من يصف أخبار 
المهدى والدجال ويأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما يذكر باسم 
(أشراط الساعة) بالشهرة أو التواتر. 

بقی بعد هذا أمر لابد من تقريره : وهو أن تلك الأحاديث كيفما 
كانت ليست من قبيل المحكم الذى لا يحتمل التأويل حتى تكون 


قطعية الدلالةء فقد تناولتها أفهام العلماء قَديمًا وحديثا ولم یجدوا 
مانغا من تأویلھا . وقد جاء فى شرح المقاصد بعد أن قرر مؤلفها 
أن جميع أحاديث أشراط الساعة احادیة ما نصه: (ولا يمتنع 
حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة ... وأول بعض العلماء 
النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازى, 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك» وفتنة الدجال بظهور الشر 
والفسادء ونزول عيسى ليلا باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح 
...الخ). 

ومن ذلك نری أن السعد( المقصود السعد التفتازاني ) لا يقرر 
وجوب حملها على ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذى 
يمتنع تأويله, وإنما يقرر بصريح العبارة ( أنه لا مانع من حملها 
على ظواهرها) فيعطى بذلك حق التأويل لمن انقدح فى قلبه 
سبب للتأويل» ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلکوا سبيل 
التأويل فى هذه الأحاديث فعلاء ويبين المعنى الذى حملوها 
عليه ولاشك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد ‏ كما يعتقد سائر 
العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبله أن 
ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها 
فمن أداه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك» ومن أداه نظره إلى 
تأويلها فله ذلك » شأن کل ظنی فى دلالته. 


۹۹ 


الإجماع ... وتبوت العقيدة 


آراء العلماء فى الإجماع: 

ه - لا أكاد أعرف شيئًا اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول 
التشريع فی الڑسلام ء ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب 
من جميع جهاته» كهذا الأصل الذى يسمونه «الإجماع) 
فقداختلفوافى حقيقته: فمنهم من رأى أنه «اتفاق جميع 
المجتهدين من أمة محمد يله فى عصر من العصور على 
حكم شرعى». ومنهم من رأى أنه «اتفاق أكثر المجتهدين 
فحسب) ومنهم من ذهب (إلى أنه اتفاق طائفة معينة فلا 
يعد اتفاق غيرها إجماعا». ثم اختلف هؤلاء فى هذه الطائفة 
من هى ؟ فقيل (الصحابة) وقيل (أهل المديئة) وقيل (أهل 
البیست) وقيل (الشيخان: أبو بكر وعمر) وقيل (الأئمة 
الأربعة) ... إلخ. 
واختلف الذين قالوا بالجمیع : هل الإجماع بهذا المعنى 

ممكن متصور الوقوع, أو هو غير ممکن لأن الاجتهاد ليس 

له مقياس بارز متفق عليه بين العلماء ولأن المجتهدين غير 

محصورين فى بلد واحد أو إقليم واحد؟. 


واختلف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه: هل يمكن 


معرفته والاطلاع عليه أو لا؟ وممن روى عنه المنع الإمام أحمد 
-رضي لله عنه- إذيقول فى إحدى روايتين عنه: من ادعى 
وجود الإجماع فهو كاذب. 

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه : هل 
هو حجة شرعية فيجب العمل به على كل مسلم أو ليس حجة 
شرعية فلا يجب العمل به؟. 

واختلف الذين قالوا إنه حجة شرعية : هل ثبعت حجته بدليل 
قطعى يكفر منکرہ: أو بدليل ظنی فلا يكفر؟ وهل يشترط فى 
وجوب العمل به أن ينقل إلينا بالتواتر أو يكفى أن ينقل ولو 
بالآحاد؟ وهل يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر أو لا 
يشترط؟ وهل يشترط أن يصرح الجميع بالحكم مشافهة أو 
کتابةء أو لا يشترط فيكفى تصريح بعضهم وسماع الباقين مع 
سكوتهم؟ ... إلخ. 

وكما اختلفوا فى حقيقته وفى حجيته اختلفوا فيما يكون فيه 
من أحكام : فقال قوم : إنه حجة فى العلميات والعمليات جميعًاء 
وقال غيرهم: إنه حجة فى العمليات فقط . ومن ذلك كله يتبين 


أن حجية الإجماع فى ذاتها غير معلومة بدلیل قطعى فضلا عن أن 
يكون الحكم الذى يغبت به معلومًا بدليل قطعى فيكفر منكره. 
شيوع حكاية الإجماع فى المسائل الخلافية: 

ولعل اختلاف العلماء فى الإجماع على هذا النحو يفسر لنا 
ظاهرة مندشرة فى كتب القوم وهى حكاية الإجماع فى كثير من 
المسائل التى ثبت أنها محل خلاف بين العلماءء وذلك من جهة 
أن كل من حكى الإجماع فى مسألة محل خلاف قد بنى حكايته 
على ما يفهمه هو أو يفهمه إمامه أو الطائفة التى ينتمى إليها فى 
معنى الإجماع وما يكفى لتحققه. 

وعلى الرغم من ظهور السبب فى تلك الظاهرة فقد تأثر بها 
كثير من المتأخرين فخضعوا لهاء وتوسعوا فيها تأييدا لآرائهم 
فى المسائل الخلافية : فتجدهم فى علم الفروع يحكون الإجماع 
على إلزام الطلاق الشلاث بكلمة واحدة, وعلى تحريم لحم 
الخيل» وعلى حل أكل الضب» وغير ذلك . وتجدهم فى علم 
أصول الأحكام يحكون الإجماع على العمل بخبر الواحد» وعلى 
تقدیے الإجماع على النص عند التعارض : وعلى العمل بالقياس . 
(55؟) مراتب الإجماع. 


(۲۷) رسالة الشافعى. 
(۲۸) مراتب الإجماع. 


وتجدهم فى علم الکلام يحكون الإجماع على رؤية الله -تعالى- 
بالأبصار» وعلى ظهور المهدى, والدجال» ونزول عیسی؛ وما 
إلى ذلك من المسائل العلمية والعملية التى ثبت فيها الخلاف, 
ولم تكن محل قطع وإجما 

ولقد كان فى وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائفى أو 
المذهبى» ولكنهم قصدوا أن يرسلوا كلمة الإجماع لیسجلوا 
على المخالف لوازمها الشائعة بين الناس : من مخالفة سبيل 
المؤمنين» ومشافة الله -تعالى- ورسوله عَلِلهِ, وخرق اتفاق 
الأمةء إلى غير ذلك مما يتحرجه المسلم ويخشى أن يعرف به 
عند العامة. وكثيرًا ما نراهم يردفون حكايتهم للإجماع بقولهم 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة والخوارج) أو ( بمخالفة المعتزلة 
والجهمية) ونحو ذلك مما يخيفون بەء وبهذا امتنع كثير من 
العلماء عن إبداء رأيهم فى كثير من المسائل التسى هى محل 
خلاف ضنا بسمعتهم الدینیةء فوقف العلمء وحرمت العقول لذة 
البحث» وحيل بين الأمة وما ينفعها فى حياتها العملية والعلمية. 

وفى مثل هؤلاء الذين يحكون الإجماع فى مواضع الخلاف 


ا مس سس ست س يہ ون م لسار الجر جیورت 
:< اا ای امو أيليهوأ آله يليوا لول وأو الت ینک 4 . 


1.۳ 


1.4 


يقول ابن حزم : (ویکفی فی فساد ذلك أنا نجدھم یتر کون فی 
كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع, وإنما نحوا إلى تسميته 
إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين إلى ترك 
اختياراتهم الفاسدة ) . 


الإجماع عند المحققين : 

وقد كشف جهابذة العلماء عن حقيقة الإجماع التى تسمو 
عن الخلاف والتى هى حجة ملزمة عند الجميع ؛ قال الشافعى: 
«ولست أقول, ولا واحد من أهل العلم : هذا مجمع عليهء إلا لما 
لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك» وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع 
ركعات وكتحريم الخمر وما أشبه هذا(" ». وقال ابن حزم: 
(وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء 
الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التى لا يتخالج 
فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا 
العراق وخراسان ومصر والشام» وأن بنى أمية ملكوا دهرًا طويلاً 
ثم ملك بنو العباس» وأنه كانت موقعة صفين والحرة وسائر ذلك 
مما يعلم بیقین وضرورة)”*2. 


(0") التحرير. 
(1") فى القسم الثالث من الكتاب ‏ مصادر الشریعة -عودة إلى الإجماع وتحقيق القول فيه. 


ولا يخفى أن معنى ما ذكره الشافعى وابن حزم أن الإجماع لا 
يكون إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» وفيما كان طريق 
العلم به هو التواتر الذى يفيد قطعية الورود وانتفاء الريب, فهذا 
هو الإجماع الذى تتم به الحجة ولا يصح أن یخالف: ولا ريب أن 
العمل فى مثل هذا لا يكون عملا بالإجماع من حيث هو إجماع؛ 
وإنما هو عمل بما تلقته الكافة عن الکافةء مما لا شبهة فى ثبوته 
عن صاحب الشرع» وأن الإجماع فيه لم يكن إلا أثرًا من آثار 
الغبوت على هذا الوجه» فلا يكون مصدرًا له ولا أصلاً فى ثبوته. 

ومن هنا قرر العلماء أن منكر حجية الإجماع لا یکفرء فى 
حين أنهم حكموا بالكفر على من أنكر المجمع عليه. 

هذا وقد رأى بعض الباحثين أن الإجماع الذى كان يرجع إليهء 
ويجرى على الألسنة فى الصدر الأول حيث لا نص هو إجماع 
بمعنى آخر غير هذا الإجماع الذى اصطلح عليه الأصوليون 
واشتهر بين الناس أنه حجة شرعية» واعتمدت عليه عصور 
التقليد فی سد باب الاجتهاد. وعصور التعصب فى الرمى 
بالتضليل والتفسيق والخروج عن سبيل المؤمنين”"2. 

2 2 2 


نعود بعد هذا فنقول : إن الذین ذهبوا إلى حجية الإجماع لم 
يتفقوا على شىء يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية, أما 
الحسيات المستقلة من أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا: 
«إن اللإجماع عليها لايعتبر من حيث هو إجماع لأن المجمعين 
لايعلمون الغیب ؛ بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله 
على الغيب, فهو راجع إلى الإخبارات فيأخذ حكمهاء وليس من 
الإجماع المخصوص بأمة محمد يَيْنْه لأن الحسى المستقبل لا 
مدخل للاجتهاد فيه فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى 
الإجماع, وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه("2) وعلى 
هذا تخضع جميع الأخبار التى تتحدث عن أشراط الساعة ومن 
بينها نزول عيسى إلى مبدأ القطعية والظنية فى الورود والدلالة 


وقد سلف بيان ذلك فى موضوع (السنة وثبوت العقيدة<"") . 


القسم التانى 
الشريعة 


قلنا فی التمهيد : 

إن القرآن_وهو الأصل الجامع لحقیقة الإسلام_أرشد إلى 
أن الإسلام عقيدة وشريعة, وبيئا فى القسم الأول العقائد التى 
طلب الإسلام الإيمان بھاء وكانت فى حكمه الحد الفاصل بين 
الإسلام والكفر. 


ونقررهنا : 

إن الشريعة اسم للنظم والأحكام التى شرعها الله أو شرع 
أصولهاء وكلف المسلمين إياهاء ليأخذوا أنفسهم بها فى 
علاقتهم بالله» وعلاقتهم بالناس» وأنها على كثرتها ترجع إلى 
ناحيتين رئيسيتين : 

ناحية العمل الذى يتقرب به المسلمون إلى ربهم» 
ويستحضرون به عظمته» ويكون عنوانا على صدقهم فى 
الإيمان به» ومراقبته, والتوجه إليهء وهذه الناحية هى المعروفة 
فى الإسلام باسم «العبادات). 

وناحية العمل الذى يتخذه المسلمون سبيلاً لحفظ 
مصالحهم. ودفع مضارهم. فيما بينهم وبين أنفسهم, وفيما 
بينهم وبين الناس» على الوجه الذى يمنع المظالمء وبه يسود 
الأمن والاطمئنان, وهذه الناحية هى المعروفة فى الإسلام باسم 
«المعاملات) وتشمل ما يتعلق بشئون الأسرة والميراث» وما 


يتعلق بالأموال والمبادلات, وما يتعلق بالعقوبات : وما يتعلق 
بالأمة الإسلامية وعلاقتها بغيرها. 

والعبادات هى : الصلاة. والصوم» والزكاة, والحج. ونظرًا 
إلى أن المقصود من هذه العبادات الأربع ‏ مضمومة إلى الإقرار 
بوحدانية الله ورسالة محمد به هو تطهير القلب» وتزكية 
النفسء وقوة مراقبة الله التى تبعث على امتشال أوامرہ؛ 
والمحافظة على شرائعه فى جميع نواحيهاء كانت هى العمد 
الى يبنى عليها الإمسلامء وفى ذلك يقول النبى يله : «بنى 
الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان» وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا). 


۱.۹ 


الباب الأول 
العبادات 
الصلاة 
فالصلاة عبادة بدنية, فرضها الله على المسلم فى اليوم 
والليلة خمس مرات» فى أوقات محدودةء يقف فيها مستقبلاً 
بوجهه_أينما كان_جهة المسجد الحرام الكائن بمكة, ثم 
يفتتحها بالتكبير «الله أكبر», ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما يحفظ 
من آیاته» متدبرًا معنى ما یقرأء ثم «يركع) ينحنى حتى يستوى 
ظهره ممسکا ركبتيه بيديه ويقول فى سره فى أثناء ركوعه : 
سبحان ربى العظیمء ثم يرفع رأسه حامدًا لله قائلاً: سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمد , ثم يخر ساجدًا واضعًا جبهته على الأرض» 
ويقول فى أثناء سجوده : سبحان ربى الأعلى» ثم يرفع رأسه 
مكبرًاء حتى يطمئن فى جلسته» ثم يعود إلى السجود كالمرة 
الأولى» وتسمى هذه الأعمال «ركعة). 
وهذه الصلوات الخمس هى : 
أولاً: صلاة الصبح التى يؤديها المسلم فى أول يومه» فيما 
بين الفجر وشروق الشمس: رکعتانء يجلس فى ثانيتهما جلسة 
يحيى فيها مولاه» ويشهد بوحدانيته» ورسالة محمد بيه ء بصيغة 


مأثورة عن الرمسول يه ء ثم يسلم على اليمين وعلى الشمالء 
بكلمة: «السلام عليكم ورحمة الله). 

ثانيًا: ثم صلاة الظهر المحدد لھا ما بين الظهر ومنتصف 
المدة التى بينه وبين غروب الشمس . 

ثالنا: صلاة العصر المحدد لها بين هذا المنتصف وبين 
غروب الشمس. والصلاتان رباعيتان : أربع رکعات : بضم اثنتين 
بعد الجلسة الأولى إلى الركعتين الأولیین ويؤخر السلام إلى 
الجلسة الثانیة ء على رأس الركعتين الأخريين., بعد أن يقرأ فيها 
التشهد كالأولى. 

ورابعها : صلاة المغرب» وهى ثلاث رکعات : وحدد لها ما 
بين غروب الشمس» وزوال شفقها من الأفق. 

راا الان اده ا ما بن وال شق 
الشمس» إلى ما قبل طلوع الفجر» وهى الصلاة الأخيرة» التى 
يستقبل بها المسلم ليله وهى أربع ركعات كالظهر والعصر . 

وهذه الصلوات الخمس یذ کر بها المسلم ربه. فى أوقاتها 
المتلاحقة» فى يومه وليلته, وبها تتکرر وقفته بين يديه» وبها 
يحيى ذكره فى نفسه وقابه» فتعظم مراقبته» ويخشاه ویرجوه» 
فيلتزم طاعته» فى كل ما أمرء وفى كل ما نهى, ويؤديها المسلم 


UF 


فى کل مکان : فى المسجد» فى البیت » فى الحقل» فى المصنع , 
فى المکتب » فأینما أدركه وقتها صلاها . 


صلاة الجماعة : 

-١‏ ويؤديها كذلك منفردًاء ومع جماعة : تقف صفًَا أو صفوفا 
متراصة مستوية كوقفة الجند المنظم خلف واحد منهم, 
يتقدمهم إمامّاء ويتابعونه فى أفعالها . 
وصلاة الجماعة فى الإسلام أفضل أنواع الأداء للصلاةء لما 

فيها من التعارف والتآلف» والتعاون والاجتماع» فى الدعاء 

والذكر والخشوع لله رب العالمين. 

صلاة الجمعة : 
وفى الإسلام صلاة أسبوعية» لا بد فيها من الجماعة» وسماع 

المواعظ قبلهاء وهى تؤدى فى وقت الظهر من يوم الجمعةء وهى 

رکعتان وهى المعروفة عندنا بصلاة الجمعة. 

صلاة العيدين : 
وكذلك فی الإسلام صلاتان تؤديان كصلاة الجمعة سنويًاء 

فى صباح يومى العيدين الإسلاميين بعد شروق الشمس» وهما: 

أول يوم بعد شهر رمضان, وهو المعروف «بعيد الفطر ؛؛ واليوم 

العاشر من ذى الحجة, وهو المعروف «بعيد الأضحى). 
وهاتان الصلاتان معروفتان فى الإسلام باسم «صلاة العيدين). 


لا الجتازة : 

وفى الإسلام بعد ذلك «عبادة) يتجلى فيها معنى الوفاء 
يقدمه أحياء المسلمين لموتاهم» وتلك هى المعروفة فى الإسلام 
باسم «صلاة الجنازة»» وهى تكون أولاً: بتكفين الميت» وهو 
لفه فی ثياب غير مخيطة من رأسه إلى قدمه بعد غسله وتنظيفه. 

وثانيا: بالصلاة عليه: يوضع فى سريره» ويقف بعض 
الحاضرين أو كلهم يتقدمهم أحدهم إماماء وينتظمون خلفه 
صفوفاء ويكبرون أربع تكبيرات تتخللها قراءة الفاتحة والدعاء 
للميت. 


وثالثا : بدفنه فى المقبرة. ويرى الإسلام أن المقبرة لا ترتفع 
عن سطح الأرض إلا قليلاً ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الميت 
بكافرسلة ار فن عاد المسلمين, 

وبهذه المناسبة نقررهنا: أن الإسلام ليس لے بعد ذلك 
مراسم خاصة فى الموتى یتوقف أداؤهاعلى أماكن معينة أو 
أشخاص معينين أو طقوس معينة. والذى نسمعه فى تشييع موتى 
المسلمين من أصوات مرتفعة بالذكر والدعوات. ونراه فى 
بعض قبورهم من القباب والمقاصير والستائر والعمائم ليس 
منه شىء فى الإسلام. وكذلك ما نراه من طواف بعض المسلمين 
حول بعض الأضرحة أو التمسح بها التماسا لبركتها ليس من 


عل 


ءا 


الإسلام فی شىء., وإنما هى تقالید أوحى بها الوهم والخیالء 

ونماها شياطين الإنس المحترفون. 
نعم» يرى الإسلام زيارة المقابر للتذكرة والاعتبار. 

النظافة للصلاة : 

٢‏ ولا بد لصحة كل صلاة من النظافة المعروفة فى الإسلام 
(بالوضوع)؛ وهو غسل الوجه. واليدين إلى مفصل 
الذراعين» والرجلين إلى مفصل الكعبين » ومسح الرأس. 
وإذا كان المسلم جنبًا وجب غسل البدن كله. 


نظام الحياة اليومى للمسلم : 

- وهذه الصلوات الخمس يمتازبها المسلم من غيره فى نظام 
حياته اليومى, وهو فى غيرها من أعمال الحياة كسائر 
الناس : يزاول أعماله التى أعدته لها مواهبه والتى يكتسب 
منها عيشه وعيش آسرته» ويرعى أهله ومصالحه. ثم يأوى 
ليله إلى بيته ليستريح من عناء العمل . 

والإسلام لا يمنع المسلم أن يمتع نفسه فى بعض الأوقات 
بمظاهر الطبيعة من مناظر جميلة وهواء طیب : 


. * 


« دحوأ وكا شا ئل ايب اتوي 
(الأعراف: ۳۹) 

يأبى عليه أن يعتكف فى معبد أو کھف : ويقصر حياته على 
أداء هذه الصلوات وما يماثلهاء بل يرى أن عمله فى تحصيل 
معاشه» والمساهمة مع مواطنيه فى تعمير الحياة, لا تقل 
مع حسن النية والقصد -درجة عند الله عن أداء هذه الصلوات 
التى جعلت وسيلة من وسائل الاستعانة على مشاق الحياة 

:9 وسینو بابر الصاو » (البقرة: )٥٤‏ 
وبذلك يكون الإسلام قد جمع للمسلم فى حياته اليومية بين 

ما يغذى روحه بالعبادة الآخذة بطرفى النهار وجزء من الليل» وما 

يغذى مادته من المأكل والمشرب وطيب الحياة ونعيمهاء وهذا 
أسمى ما يحفظ للإنسان علاقته بربه وعلاقته بالحیاۃء ولیس 

ذلك لغير المسلم. 

الأذان : 

5 - هذاء ومن شعائر الإسلام فى الصلوات الخمس أن يعلن للناس 
دخول أوقاتھاء بوساطة النداء المعروف باسم «الأذان»» وهو 
صيغة محددة فى ألفاظھاء مأثورة عن النبى تيه بإلهام من الله 
عز وجلء وهى : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن 


lo 
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محمدًا رسول الله. حى على الصلاة حى على الصلاةء حى 
على الفلاح حى على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
الله » . 


وهو نداء يذ كر المسلم بأصل العقيدة» ويدعو للقيام بحقھا؛ 
وهو المسارعة إلى الصلاة وسيلة الخير والفلاح ؛ ويختتم بتكبير 
الله وتعظيمةء وتقرير وحدافيعه. 
الصلاة عنصر من العناصر المكونة لشخصية 
ه - هذا وقد عرض القرآن الكريم للصلاة من جهات متعددة : 

عرض لھا فی مفتتح أطول سوره وأولها -بعد الفاتحة - 

على أنها من أوصاف المتقين ؛ الذين ينتفعون بهذا الكتاب 

الكريم» والذين كانوا بتلك الأوصاف على هدى من ربهم 

وكانوا هم المفلحين ء اقرأ: 

757ج SIGE‏ 
بالغ ومون الصَّلَوة ومن عه فون © وان بد َال يك 
ین 7 ا کی 7 گرم ا ج ر رور اس 
وما ازل من ملك ويا لك وهر فون نَ (ع) أؤلتيك عل هذى من يهم وأؤليك 
م الٹنیڑے 4 (البقرة: ١-ه)‏ 

وبهذا الوضع كانت الصلاة هى العنصر الثانى من عناصر 
الشخصية الإيمانية. 


وعسرض لها باعتبارها عنصرًا من عناصر البر والحق, الذى 
رسمه الله لعبادہ ودعاهم إليه, وجعله عنوانًا على صدقهم فى 
الإيمان. وعلى أنهم المتقون» واقرأ فى ذلك : 

ل ات ل ڑا دم پیک النفرق الب واک ا 


مَنْ ءامن باه الوم الآ والمكركة والكتب وَالبَيينَ وَءَاقَ 


أَلْمَالَ عل خُبَهء ذَوى اشرق والِْتَئ والمسكين وَانَ الیل 
ققرت تق اپ CEE‏ اک لتر 
اولك اديس صَدَفواً ولیک هم الْمُنَغْنَ 2 رالبقرة: ۱۷۷) 


عرض لها ھکذاء ثم جعل إقامتها أول عمل بعد الإیمان يدل 
على صدقه» ويستحق به صاحبه أخوة المؤمنين : 
کان تابا وَأَ اما الصسلؤة وَءاکیا لكر وني في 
لين (العوبة: )١١‏ 
كما جعلها عنوانًا على التمسك بالکتاب ‏ وسبيلاً للحصول 
على أجر المصلحین : 
ولیب كوت يالك وََنامُوا الصو إا لا يع أجر 
ْلْصَلِحِينَ * والأعراف : + ۱۷) 


1۷V 


أثرها فی تهذيب النفوس 
٦‏ - وكذلك بين القرآن أثرها فى تهذيب النفوس › ووقايتها من 
الفحشاء والمنکر ء وتطهيرها من غرائز الشرء التى تفسد 
على الإنسان حياته : 
َع اسلو رک الکو نمی ی الحا وَالشکر »4 
(العنكبوت: )٥٤‏ 
:3 إن لاضن خلق هسلوعا دا مسَّهُ الس جڑوعا ا ودا مه 
لحر جو گا ال الصان SEO)‏ صَلاعِمَ يمون 4€ 
(المعارج : ۲۳-۱۹) 
وفی مقابلة هذا كله جعل تركها عنوانا للانغماس فى 
الشهوات, وسبيل الوقوع فى الغى والضلال ء وسببًا من أسباب 
الخلود فى النار: 
:9 غلف من بعَیغ خلف اضاغوأ الوه واتبعوا اهوت فسوف 


22 ف21 


0 (مريم: )9٩‏ 
ا تی كته ا صعب ال اف جب ياه ون 

(نا لیخ © کک ف سر ا تال كك یں الما 
وکر کک یم یتک (كا کا کرس مم ایی )وک 


۱1۸ 
کرب يوم الین )کی اتا یتین یہ رالمدٹر: )٤۷-۳۸‏ 


كما جعل الغفلة عنها وعن معناها وروحھا آیة من آیات 
التكذيب بیوم الدین : 
اریت الى جَكَزْبُ التب دلت الیف يدع 
شان O E‏ كدي ا فا 
ڑکا ادن شض صَلاعِمَ سَاهُونَ اڑا الین هم روت 22 
ويمتعون الماعُونَ 4 (الماعون: ١-/ا)‏ 
ولعلنا ندرك أن فى الإتيان بها بين ما ذكر فى هذه السورة 
إيماء قويا إلى أن السهو عن روح الصلاة ‏ الذى يجعلها صورة 
جافةء لا يؤدى حق الله فيها من خشوع ومراقبة واستشعار عظمة- 
سبب قوى فی التكذيب بيوم الدين» وإهانة الیتیمء وإهمال حق 
المسكين كما هو سبب فى غرس شجرة الرياء فى القلوب» 
وانصراف الإنسان عن فضيلة التعاون, وعن البر بأخيه الإنسان. 
وقد قرنها الله بعد هذا كله بالصبرء وجعلهما عدة المؤمن فى 
التغلب على مشاق هذه الحياة. 3 يَتأيّهَا ارين ءَامَُوا سٹو 
7 وَاَلصَكَووَ ب* (البقرة: )۱٥١‏ 
:9 وَاسْيَعِيُوأ لبر الصاو وا لكر إل 
از ينون تم موا رهم َم لع لجعو 4 
(البقرة: )٦٤ ٥٤‏ 


هھ 


vo 


عل شین ا2ا 


ےم 


11۹ 


۲۰ 


الصلوات رحلات إلهية : 
۷ة الْضَرَاك الخمس خمس رجلات إلهية أوجيها الله 
على عباده فى أوقات متفرقة من اليوم واللیلةء يخلص فيها 
المؤمن من دنياه» ويتفرغ لربه» بالتكبير والمناجاة» وطلب 
المعونة والهداية, ويلقى فيها بنفسے فى كفالة الربوبية 
الرحيمة» متمثلاً العظمة المطلقة» التى تصغر أمامها كل 
عظمة فی هذه الحياة. وإن تلك الرحلات لجديرة أن تفرج 
همه» وأن تخفف ویلەء وأن تحقق رغائبه الخيرة. 
لقد كان من سنة النبى عله إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاةء 
وكان يقول : «جعلت قرة عينى فى الصلاة) : 
الصلاة أقدم عبادة بدنية عرفت فى الرسالات الإلهية: 
۸ - وقد كانت الصلاة_لما لها من الأثر العظيم فى تهذيب 
النفوس» وتقريبها إلى ملأ الطھر -أقدم عبادة عرفت مع 
الإيمان» ولم تخل منها شريعة من الشرائع ؛ وقد حكيت عن 
الأنبياء والمرسلين: 
فإبراهيم للا يسكن ذريته بواد غير ذى زرع عند بيت الله 
المحرمء ويقول : 
ربا لیقیموا ألصّلوةَ دَأجَمَلَ افد م الا تومه | 


ورزقهم من التَمَرات کی % (إبراهيم: ۳۷) 


ويجىء فی عهد الله إليه وإلى ولده إسماعيل: 
9 أن طهر بى لِلطَبِفِينَ وَالْعكفينَ وَالركع لجو ود 4 


7 (البقرة: )۱٢۲١‏ 
وتنادى الملائكة أم عيسى ليكلا : 


ہی 08 ناف ك وه راو ك وَاصطمَ اع دا 1 لیے 
يمري مُأ یك وَأسْجُرى وآرگیی م کیرک 4 
(ال عمران: ٤٦ء )٣٤‏ 
وعيسى لالا یحدث بنعمة الله عليه فيقول : 


ا 
ےرہ صا ری کے و 21 


وجعلی ماركا ان ما حكنت وأوْصن بالصَّلرةَ وَاَليَکوٰو مَا 
دمت حا * (مریم: )”١‏ 
ويئوه الله بشأن إسماعيل فيقول : 
<! نامر ایال وة وآلرگرة و عند ریو مرا 4 
(مریم:٥٤)‏ 
ولقمان يعظ ابنه بالإيمان والإحسان إلى الوالدین ء وبمراقبة 
الله فى السر والعلن, ثم يوصيه بالصلاة فيقول : 
بی قر اة ومر بالْمعروٍ وانه عن السشکر وَأصيرٌ ر 
عل ما اساب ا كلك لك من عر الأمور 4 (لقمان: ۱۷) 
ويأخذ الله الميغاق على بنى إسرائيل» فتكون إقامة الصلاة من 
أهم مواده وعناصره: 


۴ 


با 


3 


ط وذ آذ مکی بج اتیل ]ا یدود إلا له اون 
إعستانا و ذى الْمرق 00 والمستسكين وَفُو لوالا ا 
7۰7 سا وعاثوا ا کو 4 والبقرة؛ ۸۳) 

الكل اكد الل لق ووه تفيل 7 بعشنا مٹھم أت 


کیج 7 
۳ھ 


گی قيا وَقَالَ ا تتسطة تن 5ه اكلا اٹ 
الکو وء انم رسي وَعوَرتعوهم رضم الله قرا حا 
لَأْكَيْرنَ عنکم سياد NT‏ 
الأنهنرٌ کن کر بد م مڌ صل سوا 
الیل # (المائدة: ؟١)‏ 


الصلاة تالية للإيمان : 

وهكذا نجد مكانة الصلاة عند الله وفى دينه عنصرًا تاليا 
لعنصر الإيمان» فى جميع الرسالات : وعلى ألسنة جميع 
الرسل. وقد جاء الإسلام فنسج على منوال الرسالات المتقدمة 
وجعلها ركنا من أركان الدین ء وأفاض فى ذكر فوائدها ما أفاض» 
وأمر بالمحافظة عليهاء وبالقيام فيها لله مع القنوت والخشوع, 
وكمال التوجه إليهء والتفرغ له وقال : 


۰ت ه رس ص ی رق کس مموي م هم سے ے ے‫ 
لا حضوا عل لصوت وَا لے لوت الْوْسَط وفوموا لہ تين یہ 
(البقرة: ۲۳۸) 


عناية الإسلام ببيان صفتها وأحكامها : 

۹ نعم لم یصل إلينا عن طريق موثوق به: كم كان عدد 
الصلاة فى السابقين » ولا كيف كانت صفتها وأحكامها. 
وقد جاء فى الإسلام_الذى أكمل الله به دينه جمیع ما 
يتعلق بالصلاة من هذا الجانب : فبين أنها خمس صلوات فى 
اليوم والليلة» وأنبأت الأحاديث القولية الصحيحة, والسنة 
العملية المتواترة منذ عهد النبى يله إلى يومنا ھذاء عن 
عددها وکیفیتھاء وأوقاتها. 
وقد ذكر منها فى القرآن صلاة الفجرء وصلاة العشاءء وذلك 

حيث يقول فى آية الاستئذان من سورة النور: 


ہے سم ے ہے رو ہے می ہے م 


م و- ا 8 2 کے 
# من قل صلوٰۃ الفجر وين ضعو ابم من الظھیر ومن بعد 
8 


کی 


وة الِٰشاءِ )4 (النور: 5۸) 
الإسراء: 


(CYA (الاسراء:‎ 


ودلوك الشمس :هر زوالها عن كبد السماءء وهو أول وقت 
الظھر . وقد قال كثير من المفسرین -أخذا من الأحاديث التى 


۲۳ 


تی 


صحت عندهم -: (إن الصلاة الوسطى المذكورة فی آية المحافظة 

على الصلوات هى صلاة العصر). 

الصلاة ليست مجرد عبادة شخصية: 

-٠‏ والصلاة ليست - کما يظن كثير من المسلمين -مجرد 
عبادة شخصية, يقوم بها المؤمن فيما بينه وبين ربه» تقتصر 
فائدتها على تهذيب النفس ؛ وإنما ھی -مع ذلك -جعلت عن 
طريق الاجتماع لها _فرضًا كان الاجتماع أم سنة أم فضيلة - 
سبيلا لتعارف المؤمنين, وتفاهمهم فيما يحتاجون إليه من 
خير فى دينهم ودنياهم؛ وبذلك كان مكان اجتماعهم فى 
الصلوات الخمس أشبه بالنوادى التى يهرع إليها أهل الحى 
الواحد» فى أوقات متعددة معينة» على وجه منظم محدد» 
وفيها يتعارفون ويتبادلون المنافع والآراء فيما يحتاجون إليه 
جماعات وأفرادا. 
وتحقيقا لهذه الغاية أوجب الجماعة فى نطاق أوسع 

على أهل البلدة الواحدة أو ماهو فى حكم البلدة الواحدة» 

كل أسبوع, وجعل ذلك شرطا فى صحة الصلاة التى تؤدى فى 

ذلك الاجتماع ؛ وهى : «صلاة الجمعة) يجتمعون فيها للتعارف 
والتعاون» واستماع الوعظ والارشادء وبيان أحكام الله فيما 
يحل» وما لا یحل ‏ وبذلك أخذت هذه الصلاة لون المحاضرات 


والدروس الدينية : يجتمع لها المؤمنون لتلقى أحكام الله ومعرفة 
دينه» وصارت اجتماعات تعاونية ثقافية. 
ولم يقف الدين الإسلامى فى الحث على الاجتماع عند 
هذا الحد الأسبوعى» بل أوجبه بصفة أعم وأوسع فى كل عام؛ 
لأداء صلاة العيدين, ثم أوجبه بصفة جامعة للمسلمين من كافة 
الأقطارء فى أداء ركن من أركان الدين» وهو «الحج) الذى يفد له 
المسلمون من كل فج إلى بيت الله الحرامء فى مكة منبع الهدى 
والنور؛ وهناك يجتمعون لأداء المناسك ورؤية المشاهد» وتذكر 
أماكن الوحى» واثار النبی وصحبه. الذين قاموا بتر كيز هذا 
الدين» ونشره على عباد الله فى كافة المعمورة. 
اشتمال الصلاة على جميع أساليب التعظيم: 
۱ ولایفوتنا فى هذا المقام لفت الأنظار إلى ما احتوت عليه 
أفعال الصلاة, وكيفيتها التى دلت عليها أفعال الرسول َه 
وأقواله ‏ من مظاهر التعظيم التى عرفت مفرقة فى أساليب 
التعظيم التى يقوم بها الناس بعضهم لبعض ؛ فالناس يعظم 
بعضهم بعضا برفع الأيدى وبالقيام وبالانحناء وبالسجود 
وبالدعاء وبترداد أقوالهم... يفعل الناس ذلك كله فى 
تعظيم ملوكهم ورؤسائهم وأرباب النفوذ فيهم, ولكن لم 
تجر عادة الناس أن يجمعوا كل تلك الأساليب فى تعظيم 


o 


ام 


أحد منهم, فشرع الله الصلاة اعترافا بنعمته وعظمته, 
وجمع فى كيفيتها جميع ما تفرق عند الناس من أساليب 
التعظيم, فجعل افتتاحها بإعلان أن «الله اکب ؛ من كل ما 
يرون تعظيمه» مصحوبا ذلك «برفع الیدین؛ معًا على وجه 
يمتل فيه وضعهما المعنى الذى استقر فى القلب حينما 
ينطق اللسان بكلمة التكبير » ثم جعل من أركانها «القيام» 
المصحوب بتلاوة آيات من كتابه» وأوجب فی کل صلاة 
وعلى كل مصل قراءة «الفاتحة)., التى تعتبر أم الکتاب , وقد 
جمعت كل ما تفرق فيه نصا وإشارة. ثم الانحاء المعروف 
باسم «الركوع» مصحوباً بالتكبير فى الانخفاض والرفع ثم 
يجىء «السجود» نهاية لما يتصور من وجوه التعظيم, وبذلك 
يكون العبد قد وقف من ربه فى موضع العبودية الحقة, 
وكأن الله بتنظيم أسلوب تعظيمه على هذا الوجه يلفت نظر 
المؤمنين إلى أن تعظيمه يجب بمقتضى الإيمان بربوبيته 
وألوهيته أن يكون فوق كل تعظيم عرفه الناس ء فى تعظيم 
بعضهم لبعض, وأن هذه الصورة من التعظيم التى رسمها الله 
لنفسه لايصح أن يعظم بها غيره؛ كما لايصح أن ينتقصها 
المؤمن» أو أن يغير شيئًا من أوضاعها أو أن يزيد فیھاء فهو 
سبحانه المعبود وهو المعظم؛ وقد شرع لنا طريق عبادته, 


وأسلوب تعظيمه, وليس لأحد من خلقه أن یفکر أو يستظهر 

شيئًا غير ما رسمه فى تعظيمه بزيادة أو نقص . 

ولعل هذا هو الأساس الذی بنى عليه حظر الابتداع فى الدين» 
وفى سبيله کثرت الأحاديث الصحيحة., فى التحذیر من البدع, 
التى يدساق إليها الناس بناء على ما يتصورون من الزيادة فى 
معنى العبودية. 


تيسير الله على عباده فى الصلاة: 

۲- وقد كان من رحمة الله بعباده» وهى رحمة تعم الخلق 
والتشريع, أنه فى الصلاة -مع هذا الرسم الذى رسم ‏ راعى 
التيسير على عبادہ, فأدخل كثيرًا من وجوه اليسر على هذه 
الفريضة, وقد رأينا أن الیسر تناولھا من جهات : تناولها من 
جهة أوقاتھاء فأباح للمؤمن أن يجمع بين صلاتين فى وقت 
واحد, وقد اتفق الأئمة على هذا المبدأ غير أنهم اختلفوا فى 
مدى تطبيقه» فاقتصر بعضهم فيه على الجمع بين الظهر 
والعصر جمع تقديم » وقت الظهر بعرفه. وبين المغرب 
والعشاء جمع تأخير فى وقت العشاء بمزدلفة» ومنعوه فى 
غير هذين المکانینء وغيرهم أجازوه فى غير المكانين 
المذكورين, وأجازه بعضهم للسفر والمطرء وزاد بعضهم 


۷ 


۸ 


جوازه للمريض الذى تلحقه المشقة بالتفریقء وللمرضى 
والمستحاضة» ولمن خاف ضررًا يلحقه فى معيشته بترك 
الجمع» وتوسع بعضهم فى جواز الجمع مطلقاء بشرط ألا 
يتخذ ذلك خلقا وعادة» حكى ذلك الشوكانى عن جماعة 
من العلماء. وقال صاحب فتح البارى: (وممن قال به ابن 
سيرين» وربیعةء وأشهب› وابن المنذرء والقفال الكبير»» 
وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحدیث , وحكاه 


غيره عن غيرهم. 
وفى هذا من السعة والیسر, ما يتفق مع أساس الیسر الذى 
بت عليه الشريعة الأسلامية, 


المؤمن يضع كل شىء موضعہ: 

ومن شأن المؤمن أن يضع العزائم فى محلهاء والرخص فى 
محلهاء وألا يتخذ الرخص سبيلا وعادة» بها يتحلل من أمر الله 
وتكليفه» والحكم فى هذا هو : «الإيمان والاطمئنان»» فليرجع 
المرء فيما يريد من رخصة أو عزيمة إلى إيمانه والله عليم بذات 
الارن 


اليسر داخل الصلاة من جميع نواحيها: 

وكما دخل اليسر الصلاة من جهة أوقاتهاء دخلها أيضًا من 
جهة غده ركعاتهاء وفى هذا الجاتب اتفق الأئمة_أخذامن 
نصوص التشريع على أن للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية, 
فيصليها رکعتین » ولكنهم اختلفوا: أهذا القصر فرض وواجب 
حتم على المسافر أم سنة وفضيلة؟. وإلى كل من الرأيين ذهب 
فريق من الأئمة. 

وكما دخل اليسر فى عدد الركعات للمسافر , دخل أيضًا 
فى كيفيتها بوجه عام ء فأبيحت من قعود» لمن عجز عن القيام, 
وبالإيماء لمن عجز عن القعود» كما أبيحت فى حالة الحرب 
من ركوب, وأبيح فيها من حمل السلاح» وما يقتضيه الحذر من 
الأعداء . 

وقد تكفلت كتب الفقه ببيان «رصلاة الحرب)ء وآراء الأئمة 
فيها بعد أن اتفقوا على تقریر مبدأ التيسير على المحاربين فى 
أدائهاء وأذكر فى هذا المقام قوله تعالى عقب الأمر بالمحافظة 
على الصلوات : 

+( ا حم رجالا او ركبا ت2ا أبن مَادْكُرُوا َه كما 


عَلَمَحكُم ما لم كَكُونوأ نَكَكمُوس 137 4 ١‏ (البقرة: ۲۳۹) 


۹ 


72 عريره 


ر حرج د وہہ 5٤‏ نے و عن ھا ہے ۶ م ر صہ ر رہ 
ولياخدوا أُسْلِحَتهُمَ فَاذا سجڈوا لے نوا من ورآ يڪم وَلَاتِ 
قد 


5 اس و سج 27 سر اض ا اي 
انين كدرو و تنروت عن اتلك يك ایمیک مير 1 


و2 


25 


جم ملد وا E‏ اجا م س | إن کان گج دی يمن 
مَطر او کم مص أن موا ال ےت 
اعد للگھرین عدبا مهيا 7 اڏا یمم الصاو دَأذكُروأ 
2 ھ6 کا کیک ٹڈ جا اکا 
الصلوٰةۃ کانت عل الم وزارت كتنبا مو وتا £ 

٠۳-٠١١ (النساء:‎ 


الزكاة 

-١‏ والزكاة عبادة مالیةء عنى بها الإسلام أن يمد الغنى يده إلى 
الفقير, بما یسد حاجته» وإلى المصالح العامة بما يحققهاء 
وهى واجبة على الغنى فيما يفضل عن حاجته وحاجة من 
ينفق عليهم., من ماله النقدى» وقيم أعيانه التجارية, 
ومواشيه» وثمار زرعه» ببسب معروفة عند المسلمين, يقوم 
مجموعها بحاجة الفقير والمصالح, ولاترهق أربابها . 
وزكاة النقود والتجارة تؤدى فى كل عام مرةء وزكاة الزرع 

تؤدى فى كل زرعة . 

وجهة الإسلام فى مشكلة المال: 

؟- وبهذه العبادة وقف الإسلام بالمسلمين فى المشكلة المالية 
-شأنه فى كل شرائعه_عند الحد الوسط الذى يقيهم شر 
الطغيان المالى المفسد, الذى تتكدس به الأموال عند بضعة 
أفراد من الأمةء مع حرمان كثرتها الغالبة» ويقيهم كذلك 
شر الفوضى الماكرة المخربة التى تضيع بها جهود الأفراد 
وتكدس الأموال فى اليد الحاكمة باسم «المجتمع). 
فهى تشريع يحفظ للفرد استقلاله وحريته فى العمل 

والکسب : ويحفظ للمجتمع حقه على الفرد فى المعونة 

والتضامن » وبذلك يبرز المبدأ الإسلامى العام وهو تحميل الفرد 

من حقوق الجماعة, وتحميل الجماعة من حقوق الفرد. 


٢۳ 


الزكاة بین الإطلاق والتحديد: 

*- وقد ظل القرآن فى عهديه-المكى والمدنی -یدفع المؤمنين 
بأساليب قوية إلى الإنفاق فى سبيل الله رسد حاجة الفقیر 
وإقامة المصالح) دون أن يحدد لهم الأنواع المالية التى 
منهاينفقون والمقادير التى لها ينفقون, تاركا ذلك إلى ما 
تخلقه دعوته السامية فى قلوبهم من الشعور الإيمانى الحی 
والأريحية الكريمة التى تقتضيها الأخوة الديئية وتتحقق 
بها المسئولية العامة المشتركة, وقد جاء فی القرآن الكريم 
أنهم سألوا حين نزوله مرتين عما ينفقون؟ وكان الجواب 
فى المرتين يصرفهم عن تحديد ما ينفقون, ويكلهم إلى 
أريحيتهم وشعورهم أو يأخذ بهم إلى بيان موضع الإنفاق 
والبذل» واقرأ إن شئت قول الله تعالى من سورة البقرة: 


جورخ اف وو ر ير میوردے۔ 


+ سكوك مَادَْفِسُونَ فل السو“ 4 (البقرة:9١؟)‏ 


واقراً منها مرة ہی 

( بسک ونیک ماك ےہ شم ون کا لورد 
ازیو ازع ل ا ا 
7 عَلِيِمٌ (55 )4 (البقرة: )۲١٢‏ 


ظل القرآن هكذا يأمر بالإنفاق دون تحديد لما ينفق منه» حتى 
إذا ما تر كز المسلمون واتسع نطاق حياتهم بالهجرة إلى المدينة, 
r‏ وصاروا أمة متميزة» لها منهجها الخاص فى الحياة» ولها هدفها 


الذى تعمل لے وتهيأت فى ظل ذلك نفوسهم لقبول التحدید 
امتد بيان الرسول عَيْنْهُ إلى هذا العنصر بالتنظيم والتحديد» على 
الوجه الذى يهدف إلى صالح الفرد والأمةء من جعل الزكاة ركنا 
من أركان الدين, وفريضة من فرائضه» وبذلك أعلنت فريضة 
الزكاة. وقرنت بالصلاة وشهادة التوحيد وكانت ثلاثتها عنوان 
الدخول فى الإسلام» وعنوان الأخوة الدينية : 


مو اس صر ر ر 


+ ون تابو وآقاموا الوه واوا الَكرءَ مَعَلَوا َِيلهُمْ 4 
(التوبة: 5) 
کان كوأ وآڪاموا اللہ وَاڌوا كر يځو نکم لين 4 
(التوبة: )١١‏ 
ومن هنا كانت وصية الرسول لمعاذ حينما بعثه واليًّا على 
اليمن : (إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا 
إله إلا الله ء فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم › فترد إلى فقرائهم. فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالھمء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب ) . 
الزكاة من الأمة وإليها: 
٤‏ - وإذا دل هذا التعليم النبوى الكريم على شىء» فأول ما يدل 
عليه هو أن الزكاة فی نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض 
أموال الأمةء ممثلة فى أغنيائها إلى الأمة نفسهاء ممثلة 


۳ 


۳ 


فى فقرائها . 

وبعبارة أخرى ليست إلا نقل الأمة بعض مالها من إحدى 
يديها. وهى اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته 
والتصرف فيه., وهى يد الأغنیاء: إلى اليد الأخرى» وهى اليد 
العاملة الكادحة التى لايفى عملها بحاجتها أو التى عجزت عن 
العمل. وجعل رزقها فيه ومنەء وهى يد الفقراء . 

ولعل هذا ما يوحي به القرآن حینما يقول : 

۾ و اهم ین مال آلو لى اکم 4 (النور: #م) 

وحین یقول بوجه عام : 

+ وَأنِفِفُ اما جَعلک مسين فيد (الحديد: ۷) 

CS Sa TSN es 
(إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد‎ 
. إلى فقرائهم)‎ 
الاشتراكية فی الإسلام:‎ 

ومهما رفع دعاة الاشتراکیة رءوسهم ونادوا بها فيما بین 
الناس, فإنك لست واجدا فى تعبيرهم» ولا فى واقع حياتهم 
ما يقرب من تلك الاشتراكية النابعة من ضمير الإيمان» والتى 
يجعلها الإسلام ديناء تقرن ‏ كما قلنا -فى الدعوة إليه بالصلاة 
وشهادة التوحيد» والتى يكون بها كل المال ملكا للأمة. تحفظه 


لبد می جس شوہ کو ےس 
جانبيها ويقع فی الجانب الاخر, فهو منها كلهاء وهو إليها كلهاء 
وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان لشخصية واحدة كلتاهما 
تعمل لخدمة تلك الشخصية., ولا خادم منها ولا مخدوم, وإنما 
هما خادمان لشخصية واحدة هى «شخصية المجتمع) الذى لا 
قوام له ولا بقاء إلا بتکافل هاتين اليدين على خيره وبقائه. ولعل 
بهذا يظهر مرة أخرى معنى «الوسطية) التى حل بها الإسلام 
المشكلة الماليةء تلكم المشكلة التى ظل بها العالم فى أمسه 

بإلغاء الملكية الفردية, وبذلك تقطعت أواصر الرحم الإنسانى» 

وسخر الأغنياء الفقراءء وثار الفقراء على الأغنياءء ونشبت 

الحروب المدمرة, وأفلست دعاوى المدعين. الذين يخدمون 

أنفسهم فى واقع الأمر ويتظاهرون بخدمة المجتمع الإنسانى»› 

وما ربك بغافل عما يفعلون. 

أنواع الأموال ومقادير الزكاة: 

٥‏ - كانت الكلمة التی كثر تعبير القرآن بها عما يجب إخراج 
الزكاة منه. هى هذه الكلمة العامة التى تشمل كل ما يتملكه 
الإنسان, من نقد» وماشية, وزرع ويتخذه وسيلة لعيشه 
وحفظ كيانه وقضاء مصالحه ( كلمة أموال) . 

می ۔ کات 
۾ خد من أموليم صدقَة تير هرهم وترکہم ا 4 
(التوبة: )٠١۳‏ 


1۳o 


۳٦ 


ہ L>‏ رم 


کے قھ ھپ و 
چ مَل الذي یَنَفْقُونَ اموه فى سیل الہ )4 
والبقرة: 6۶۹۹ 
َأ ف قوم حى موم )لايل والسترور )ا 
# وَالْذيت ف أمَويهم حى پل والمحروم 4 
(المعارج: تر یہ 
وجاء فى بعض الآيات ذكر الذهب والفضة وذ کر الثمار التى 
تخرج من الأرض : 
E‏ کک ہت 
تی ير 4 (التوبة: 5 ) 


هو اَلَدی شا جب مروت کک والتخل 
و 


رص ہہ ر ہے ے ل ہے مدد ع 


ووو رمه 
ات ا NEF‏ رک مدشتچپا وعیر 
ہس کے 000 بوم و ہو ےر ے سے و 


کلوأ من ٹمروہ لدا أثمر وءاتواً 0-- حمساو وکا شرا 


اک لا یئ المسرفت £ (الأنعام: )١41١‏ 
ز ایا الي مثا فشا یں کیب ما ڪشر مآ 

جر > رس س ص 22ے سر داتعي يلد م مح سا سام کے و کے عو 

۱ بتكا لخ یع الا 9ل كوا الت وله تة و 

7 کے ے 1ے 5 ج 

َقَا یه إل أن تصوأ فيه ) (البقرة: )۲٦۷‏ 


وقد وقف القرآن عند هذا الحد الذى قرر به مبدأً الإنفاق» 
وأرشد فيه إلى بعض أنواع الأموال وترك تفصيا الأنواع التى 
يجب الإنفاق مٹھاء كما ترك بيان المقادير التى يجب إنفاقها . 


بيان الرسول: 

وسيرًا مع واجب الرسالةء والهيمنة على تنفيذ الأحكام 
الإلهية, بين الرسول يله فى التطبيق العملى أنواع المال التى 
تجب فيها الز كاةء كما بيّن المقادير التى تخرج من تلك الأنواعء 
وكان مما اجتمعت الأمة على وروده عنه ءَيه فى ذلك : النقد 
التعاملى (الذهب والفضة) والمواشى (الإبل والبقر والغنم) 
والزرع (الحنطة والشعير) والثمار (الثمر والزبیب)؛ وبقى ما 
وراء ذلك من الأنواع والمقادیر محل اجتهاد ونظر ء يعرف كل 
ذلك بالرجوع إلى كتب الحديث والأحكام ففيها المتفق عليه 


الخال 
الزكاة رکن دینی عام: 


٦‏ - على رغم ما اعتقد من أن الخلاف النظرى يدل على حيوية فكرية 
قوية وعلى سماحة النظام الذى يكون فى ظلے ذلك الخلاف - 
على الرضم من ذلك » فکم یضیق صدرى حينما أرى أن مجال 
الخلاف بين الأئمة فى تطبيق هذه الفريضة يتسع على النحو 
الذى نراه فى كتب الفقه والأحكام. 
هذه الفريضة التى كثيرًا ما تقرن بالصلاة حتى قال الصديق - رضى 

لله عند هيدا أهمينها : راڈ لأفاتلى من فرق بين الركاة والصلاةم» 

هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيهاء أو شأنها عندهم 

جميعًا كشأنهم في الصلاةء وشأن الصلاة فيهم تحديد بيّن واضح. لا 

لبس فيه ولا خلاف «خمس صلوات فى اليوم والليلة). 


۳۷ 


۳۸ 


هذه الفريضة التى ھی رکن من أركان الإسلام يرتد من جحدها 
والتى ربطت بها طهارة المسلمين وتزكيتهم, وربطت بها الأخوة 
الدينية فيما بينهم» هذه الفريضة تكون معظم جهتها فى الأصل 
والمقدار محل خلاف بين العلماء ! وبالتالي تكون باختلافهم 
فيها مظهر تفرق في الواجب الدينى بين المسلمين تبعًا 
لاختلافهم فى التقلید وتعدد السبل! ! 

هذا يزكى مال الصبى والمجنون» وذاك لايزكيه. وهذا يزكى 
كل ما يستنبته الإنسان من الأرض : وذلك لايزكى إلا نوعًا خاصًا 
أو ثمرة خاصةء وهذا يزكى الدّينء وذاك لايزكيه, وهذا يزكى 
عروض التجارة» وهذا لأيز كيهاء وهذا يز كى حلى النساءء وذاك 
لايزكيه» وهذا يشترط النصاب, وذاك لايشترطء وهذا وهذاء 
إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته ومالاتجب : وفيما 
تصرف فيه الزكاة وما لاتصرف . 
هل من سبيل إلى كلمة سواء؟ 

لست أشك فى أن مركز الزكاة فى الإسلام؛ هو مركز العنصرية 
الدينية الاجتماعية, ولست أشك فی أن وحدة المسلمين فى 
واجباتهم الدينية والاجتماعية التی أخذ الله بها عليهم العهد 
والمیشاق تقضى على علمائهم وأولياء الأمر فيهم بالمسارعة 
إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأئمة من موضوعات الخلاف التى 
أخشى أن تمس أصل هذه الفريضة, ويكون ذلك النظر الجديد 
على أساس الهدف الذى قصده القران من افتراضها وجعلها 


واجبًا دينيّاء تكون نسبة المسلمین فيه وفى جميع نواحيه على 
حد سواء. 
ولايخفى على أحد معنى كلمة (أموال)؛ ولا معنى كلمة 
(فقراء ومساكين). ولا معنى كلمة (فى سبيل الله . فالذهب 
والفضة, أو النقد التعاملى كيفما يكون. والزروع والثمارء 
والمواشی؛ وعروض التجارة, وكل ما يتموله الإنسان فى هذه 
الحياة أموال, وكل من ليس عنده ما يكفيه ويسد حاجته» أو 
من ليس لديه قدرة على العمل فقير ومسکین › وکل ما ينتفع به 
المسلمون كافة, ولاتخص منفعته شخصًا بعينه ( سبيل اللّه) . 
الجهات الى تصرف الزكاة لها وفيها؛ 
۷- وقد نزلت فيهااية كريمة» حددت دائرتهاء ومنعت أن 
يصرف شىء من الزكاة خارجھاء وهی قوله تعالی فى سورة 


التوبة التى كانت من أواخر القرآن نزولا : 
REED‏ کک ريد کک لہ 
وو ا مو مي ےم 


وم وف الراب وَالْمَرِمِينَ وق سیل لَه وأ سيل 
ریا یک الدع تسيكية 4 

(التوبة: )6٠‏ 
دفع الطمع المالى والشره المادى بعض المنافقين المليئين, 
إلى النيل من الرسول والطعن عليه فى قسمة الصدقات إذا لم 


۹ 


| 


+ یتہم من لرك في الصَدَفَتٍ كن أعَطوا متا روا وَإِن لم 
حْطوَأ نهآ دا هم مسخطورے اس (التوبة: /8) 

ثم نزلت آية المصارف السابقة ترسم الدائرة التى تصرف 
لها وفيها الزكاة, وبهذا التحديد انقطعت أطماع المنافقين فى 
الحصول على شىء من الزكاة» وتعينت الحلقات المذكورة فى 
الآآية محلا لصرفها لا يجوز الخروج عنهاء بتشریع الله الحكيم الذى 
شرع الزكاة» وجعل لها مكانتها فى الدين وهدفها فى المجتمع . 

ومن هنا نعلم مقدار«العنت الدينى) الذى يقع فيه هؤلاء الذین 
يستبيحون لأنفسهم أن يعملوا جهدهم في الحصول على أموال 
الصدقات. وعندهم من ذات يدهم ما يغنيهم عن التعلق بهاء أو 
التطلع إليها وكذلك نرى مقدار العنت الذى يقع فيه من يمد يده 
بإعطائهم منهاء أو يسهل لهم سبيل الحصول عليهاء وهو يعلم 
أنهم ليسوا من دائرة الاستحقاق التى رسمتها الآية الكريمة. 

وإذا كان أكل أموال الأفراد بالباطل منكرا وجريمة عند الله 
فكيف بأكل مال سو الأمةء وحق المحتاجين الضعفاء؟ 

وبالنظر فی الایةء یۃ يتضح أن دائرة الاستحقاق فى الصرف إليها 
من الزكاة تتألف من حلقتين : 

إحداهما : أفراد» يعطون الزكاة فينفقونها على الوجه الذى 
يرونه» وهذه الحلقة هى التى أضيفت الصدقات إليها فى الآية 
بكلمة «اللام» الفقراءء والمساكين, العاملون عليهاء المؤلفة 
قلوبهم» الغارمون» ابن السبيل . 


والحلقة الأخرى مصالح عامة تنتفع بها الأمة كلهاء وهذه الحلقة 
هى التى أضيفت إليها الصدقات بكلمة «فى): الرقاب» سبيل اللّه. 


الحلقة الأولى 
الفقراء والمساكين: 


وأول ما ذكرت الآية من أفراد الحلقة الأولى : «الفقراء 
والمساکین؛ والوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يقوم 
بالمعيشة وسد العوزء وإن كان أحد الوصفين وهو «المسكنة) 
أشد فى الدلالة على ذلك من الآخر. 

والفقراء والمساكين أجدر الأفراد وأحقهم بالصدقات, وقد 
خصهم الإسلام مع هذا بالإطعام الذى شرعه فى أجزية الأخطاء 
التى يقع فيهاالمؤمنون» ككفارة اليمين» والقتل الخطأ. 
والإفطار فى رمضان, والاعتداء على محظورات الإحرام والحرم, 
كما جعل لهم حقا فى الغنيمة والفىء. ثم جعل إهمالهم وعدم 
الحض على طعامهم آية من آیات التكذيب بالدين : 

أربت الى يَكَبُ راپ © کیت الى يدع 
انت © ولا حص عل طعا و الیشکین )4 (الماعون: )"-١‏ 

وإنما عنى القرآن بالفقير والمسكين هذه العناية البالغة, 
نظرًا إلى أنهما الصنف الذى قلما يخلو منه مجتمع., والذى 
يغلب أن تكون حاجته ليست آتية من قبل نفسه وسوء تصرفه» 


ا٤١‎ 


"ا 


ثم هو الصنف الذى يهدد -بحاجته وثورة فاقته» وضیق صدرہ- 
المجتمع فى أمنه واستقراره, وبالزكاة تسد حاجته» ويطهر قلبه 
من الحقد والحسد» وبذلك يمهد له طريق التعاون مع إخوانه 
الأغنياء الذين شعر منهم بالرحمة والعطف , فتحفظ الأموال 
وتدمو. ويصان المجتمع ويقوى. 
تحدى الفقر والمسكنة: 

غير أن هذا الصنف كثيرًا ما يقع فيه الاشتباه. يتزيًا بأهله 
الحقيقيين من تسول له نفسه البطالةء ويستهين بماء وجهه 
فيمد يده بالسؤال, ویتخذ من التسول حرفةء بها يتعيش» وبها 
للمال يجمع. فهذا وأمثاله ليسوا فى واقعهم إلا أرباب نهب 
وسلب عن طريق استخدام الغش والخديعة عن حقيقة أمرهم, 
ليسوا إلا عناصر هدم لكرامة الأمة الإسلامية التى يجب أن تعيش 
وحداتها على أساس من العزة والعفة والعمل. 

إن هذا الصنف من الناس الذى نزع نفسه من الكرامة نزعا كثر 
فى هذه الأیامء وتفٹن فى مظاهر العجز ودواعى السؤال» فمنهم 
من یتعارج؛ ومنهم من يتعامى , ومنهم من يقوس ظهره» ومنهم 
من يزعم أنه خرج من المستشفى وليس معه أجرة القطار ولا 
أجرة المأوى» ولا ثمن الخبز . وفى الحق أن هذا الصنف وصمة 
عار فى جبين المجتمع الإسلامى الکریم . وجدير بالمصلحين, 
القائمين على كرامة المجتمع أن يضعوا لهؤلاء حدا يحول 
بينهم وبين التسكع فى الطرقات : ومواقف المر کبات , وأضرحة 


الأولياء والميادين العامةء وسيجد هؤلاء المصلحون إذا ما عنوا 
بهذا الشأن جيشا جرارا من هؤلاء, به تنتفع البلادء وبه يتقون 
الخطر فی الأمن ء والخطر فى الكرامة. 
العاملون عليها: 

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف الزكاة لهم (العاملین 
عليها) وهم الموظفون الذين تضاف إليهم جباية الزكاة ممن 
تجب عليهم, وقد كان هذا نظاما متبعا فى صدر الإسلام والعهود 
التى احتفظت للزكاة بنظامها الخاص فى التحصیل والتوزيع, 
وكان به يستحق العامل أجرة عمله من نفس مال الزكاة, وقد 
دالت الأيام وتغير الوضع : أهمل جانب الزكاة, فلم يعد لها نظام 
جباۃء وبذلك نستطيع أن نقرر أن هذا الصنف قد سقط من دائرة 
الاستحقاق إلى أن يعود للزكاة نظامها ويعين لها جباتهاء وهذا 
من وقف النص لعدم محله» وليس من نسخه لعدم صلاحيته . 


المؤلفة قلوبهم: 

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف لهم الصدقات 
«المؤلفة قلوبهم) وهم يتناولون ضعفاء الإيمان الذين تخشی 
عليهم الردة عن الإسلام إذا لم يعطواء ویتناولون من يرى أهل 
الرأى أنهم موضع إعانة لقضاء مصالح المسلمين الهامة. وقد 


٤۳ 


ا٤‎ 


رأى بعض الفقهاء سقوط هذا الصنف من دائرة الاستحقاق» 
ويذكرون كلمة (عمر) التى رافق عليها الأصحاب جميعا وهى : 
( كنا نؤلف حين كان الإسلام فى ضعف, أما الآن وقد عز وقويت 
شوكته فلا حاجة بنا إلى التأليف ) . 


والواقع أن تصرف عمر بالنسےة للمؤلفة قلوبهم لم يكن 
نسخا للحكم, حتى يستمر سقوطهم من دائرة الاستحقاق إلى 
الأبد» وإنما هو «تطبيق لوصف الاستحقاق) إن وجد الوصف 
وجد الاستحقاق» وإن عدم عدم» وقد عدم فى زمن عمر» فمنع 
استحقاقهم ””. وليس من ريب فی أن حاجة المسلمين اليوم فى 
دفع الشر عنهم ماسة إلى تقوية ضعفائهم, والاستعانة بكل ما 
ينفع فى رد العدوان والبغى. 

وإذا كان خصومنا قد لجأوا إلى هذاء وأعلنوا مشروعات 
«التأليف والمعونة) التى يخدعون بها المترددين مناء ويؤلبون 
بها الأعداء عليناء فنحن لا نسد على أنفسنا هذا الباب وقد فتحه 
القرآن لنا على مصراعيه» وأورده بكلمة واضحة تحمل معناها 
وتؤدى غایتھاء وإذن فالذى كان من عمر والأصحاب هو وقف 
لإعطائهم فى زمنهم» ولیس نسخا للحكم كما قیل !! 


)77١‏ فهي من الرسالة. 
)٣٢(‏ ولافرق فی ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما: انظر مسلم الثبوت والتحرير. 


الغارمون: 

ذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف إليهم الصدقات 
(الغارمين) وهم الذين لحقتهم ديون بسبب تحملھم لتبعات 
مالية لبعض المصالح العامة كإصلاح ذات البين أو لحقتهم 
بسبب كساد فى تجارتهم أو مصانعهم التى كان يعود منها النفع 
على الأمة. 

وليس من هذا الصنف من لحقته الديون بفساد أخلاقه أو سوء 
تصرفه. والصرف من الزكاة إلى الغارمين يرجع إلى تفريج كربة 
المكروب, التى أرشد الإسلام إليها ورغب فيهاء وهم يعطون 
مھا بقدرما يقضى ديونهمء ويرد إليهم معدويتهم فى الحياة. 


ابن السبيل: 

وابن السبيل هو المسافر الذى انقطع عن بلده وبعد عنه ماله 
واحتاج إلى مال فى إتمام مهمته والرجوع إلى وطنەء ويصدق هذا 
العنوان على الذين يقومون من تلقاء أنفسهم وبأموالهم برحلات 
کشفیة إلى البلاد الإسلامية لدراسة أحوالهاء وتوثيق الروابط 
بينها. وليس منه المسافرون بقصد النزهة والرياضة فى البلاد 
الأجنبية الذين يصرفون أموالهم فى غير أوطانهم., لا لحاجة 
سوى الشهرة والمتعة. 
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الحلقة الثانية 


وهى الحلقة التى أضيفت فيها (الصدقة) إلى مستحقيها 
بكلمة (فی) وقد ذكرت منها الآية ناحيتين » لا تملك إحداهما 
ما يصرف فيها من الصدقات. 


فی الرقاب: 

وأولاهما الناحية المذكورة بقوله تعالی : # وف لكاب £ 
فإن الذى يملك فيهاهو سيد العبد الذی يبيعه لمن يريد أن 
يشتريه ليعتقه. أو الذى يقبض بدل الكتابة للعبد ليحرره. 

وهذه الناحية قد انقرض أفرادها بانقراض الرق الذى يتشوف 
إليه الإسلام ولكن فيما أرى قد حل محله الآن رق هو أشد خطرا 
منه على الإنسانية, ذلكم هو استرقاق الشعوب فى أفكارهاء 
وفى أموالها وسلطانها وحريتها فى بلادها؛ كان ذاك رق أفراد 
يموت بموتهم. وتبقی دولهم حرة رشيدة, لها من الأمر والأهلية 
مالسائر الأحرارالراشدين. ولكن هذا رق شعوب وأمم» تلد 
شعوبا وأمما هم فى الرق كابائهم, فهو رق عام دائم ء يفرض على 
الأمة بقوة ظالمة غاشمة !! 

وإذن» فما أجدرهذا الرق بالمكافحة والعمل على التخلص 
منه» ورفع ذله عن الشعوب؛ لا بمال الصدقات فقط , بل بكل 
الأموال والأرواح. 


وبذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمين عن معونة 
الشعوب الإسلامية. 


سبيل اللّه: 

أما الناحية الثانية من ناحيتى الحلقة الثانية, فهى ناحية 
(المصالح العامة) التى لا ملك فيها لأحد ‏ والتى لا يختص 
بالانتفاع بها أحد, فملكها لله ومنفعتها لخلق الله . وأولاها 
وأحقها: التكوين الحربىء الذى ترد به الأمة البغى» وتحفظ 
الكرامة» ويشمل العدد والعدد على أحدث المخترعات 
البشرية» ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنیةء ويشمل 
تعبيد الطرق. ومد الخطوط الحدیدیةء وغير ذلك مما يعرف 
أهل الحرب والميدان. ويشمل الإعداد القوى الناضج لدعاة 
إسلاميين» يظهرون جمال الإسلام وسماحته ويدشرون كلمته. 
ويبلغون أحكامه» ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد 
كيدهم إلى نحورهم وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل 
التى يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر ‏ ويتواتر ‏ بهم نقله 
كما أنزل من عهد وحيه إلى الیومء وإلى يوم الدين إن شاء اللّه. 

والكلمة «سبيل اللّه» على وجه عام كل ما يحفظ للأمة مكانتها 
المادية والروحية ويحقق شعائرها على الوجه الذى به تتمیز عن 
غيرها. وتقضى به حاجتها من نفسها. 


۷ 


۸ 


هذه مصارف الزكاة على الوجه الذى نفهمه من كتاب الله 
ولا يعفينى فى هذا المقام ما نقرؤه فى كتب الفقه والأحكام من 
تخصيص وسييل الها بافقرادمغينين أو جهات معينة ولا من 
وجوب استيعاب صرفها لجميع الجهات التى ذكرت فى الاية, 
فإن الآية لم تذكر إلا بيانا لمواضع الصرف لا لتعمیمھاء وكلمة 
«سبيل الله ظاهرة فى العموم للمنافع العامة ولا وجه لحملها 
على الأفراد فضلا عن تخصيصها بفرد دون آخر. 

وعلى أولي الرأى والشورى أن يقدموا فى الصرف ما يرون 
اسیخدئن هذه العیات عتما سوا 


الصوم 
١‏ - والصوم هو : العبادة الدينية الثانیةء وهو الامتناع عن الأكل 
والشرب. والملابسة الجدسية طول النهار_من الفجر إلى 
غروب الشمس -بقصد امتثال أمر الله . وقد فرضه الله فرضًا 
عاما على جميع القادرين فى شهر رمضان من کل عام . 
آيات الصوم فى القرآن 
وقد جمع القرآن آیات الصوم فى مكان واحد» وفى إطار واحد 
:3 اھ الین ءامنا کیب بت يڪم ليا وی كنا كيت خر 
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وَكَلَكُمْ دنکڑوںے 4 (البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۵) 


۹ 


المسئولية التضامنية: 

؟- هذه هى آيات الصوم من سورة البقرة» وسورة البقرة قد شرع 
الله فيها كفيرا من أحكام الإيمان, ومن سنة القرآن أن يخاطب 
بأحكام الإيمان -عبادات أو معاملات -أمة المؤمنين الذين 
استجابوا للرسول وآمنوا بدعوته» وهو بذلك يأخذهم 
جميعا بمسخولیة تضامنية فى إقامة تلك الأحكام» والنزول 
على مقتضاها فى عباداتهم ومعاملاتهم, وراء مسئوليتهم 
الشخصية الفردية, وبتلك المسئولية التضامنیةء يسأل 
المؤمن فيما يختص بهذه الأحكام عن نفسه» ويسأل عن 
أهله وذویهء وسائر إخوانه المؤمنینء ولا يرفع عن المؤمن 
مسئوليتها إلا إذا قام بها فيما يختص بنفسه» فصام وصلى 
وحجء وابتعد عما حرم الله» وفيما يختص بغیره» فأمر 
ودعاء وحذر ونھی؛ وقد كان هذا من مظاهر الوحدة التى 
بنی الإسلام ‏ على أساس منها ‏ شرائعه وأحكامه. 

الصوم عبادة قديمة: 

۳ والآية الأولى من هذه الآيات : 

ارك و تسد (البقرة: ۱۸۳) 


تصرح بأن الصوم عبادة قديمة كتبها الله وفرضها على الأمم 
السابقة» وفى الواقع أنه شأن عرفه الإنسان من قديم الزمان» 
عرفه المتدین وسيلة من وسائل التقرب إلى الله وعرفه الوثنى 
طريقا من طرق التهذيب والرياضة. وإذن» فهو ليس خاصا 
بطائفة دون طائفة ولا برسالة دون رسالةء وربما كان شأنا 
فطريا يشعر بالحاجة إليه فى فترات متتابعة أو متفرقة كل کائن 
حى » وإن اختلفت صوره وأوقاته باختلاف العصور والأمم. 


الصوم الذى يريده اللّه: 

4 - وقد جرى على ألسنة الناس أن الصوم هو الإمساك عن 
الطعام والشرابء. والملابسة الجنسیة؛ وبهذا يظن كثير 
من المسلمين أن الإنسان متى أمسك عن هذه الأمور الثلاثة 
طول يومه فقد صام وخرج عن عهدة التكليف وأدى ما فرضه 
الله عليه. 
والواقع أن هذا بيان الصوم بالنسبة إلى مظهره وإلى الجانب 

السلبى منه فقط . وكلا الأمرين و «المظير والجانيا ابی 9 

يكونان حقيقة الصوم الذى كلف الله به عباده وفرضه عليهم, 
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وليس من ريب فى أن النداء بوصف الإيمان أولاًء وهو أساس 
الخير ومنبع الفضائل ؛ وفى ذكر التقوى اخرّاء وهو روح الإيمان 
وسر الفلاح إرشاد قوي» ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب 
ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب, وإنما هو الإمساك 
عن كل ما ينافى الإيمان ولا يتفق وفضيلة التقوى والمراقبة. 

وإذن فالذى يتجه إلى غير الله بالقصد والرجاء لا صوم له 
والذى يفكر فى الخطايا ويشتغل بتدبير الفتن والمکائد 
ويحارب الله ورسوله فى أمة المؤمنين, لا صوم له. 

والذى يطوى قلبه على الحقد والحسد والبغض لجمع كلمة 
الموحدين» والعمل على تفريقهم وإضعاف سلطانهم» لا صوم له. 

والذى يحابى الظالمین : ويجامل السفهاء ويعاون المفسدين, 
لا صوم له. 

والذى يستغل مصالح المسلمين العامة ويستعين بمال الله 
على مصالحه الشخصیةء ورغباته وشهواته» لا صوم له وكذلك 
من يمد يده أو لسانه أو جارحة من جوارحه بالإيذاء لعباد الله ء أو 
إلى انتهاك حرمات الله لا صوم لەء فالصائم ملاك فی صورة إنسان 
لا یکذب ولا یرتاب ولا يشى ولا يدبر فى اغتيال أو سوء ولا 
يخادع, ولا يأكل أموال الناس بالباطل . 

هذاهو معنى الصوم الذى يجمع صورته وهى الإمساك عن 
المفطرات» ومعناه هو تقوية روح الإيمان بالمراقبة وبهذا 


يجمع الصائم بصومه بين تخلية نفسه وتطهيرها من المدنسات» 
وتخليتها وتزكيتها بالطيبات, وإلى ذلك يشير الرسول عله 
بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه» وقوله : «ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما 
الصيام من اللغو والرفث)ء وحسبنا فى ذلك أن نذكر قوله تعالى: 


202.0-07 70270010" ملین 4 (المائدة: ۲۷) 


حكمة فرضية الصیام: 

-٥‏ ولم يكن جانب الحرمان من الطعام والشراب, وهو الهدف 
الى نصدبافعراض العنوم على المسلمین زاتما هر كما 
قلناء مظهر مادى للصوم تكمن وراءه حكمته الحقيقة وهى 
غرس خلق المراقبة وخلق الصبر فى نفوس المؤمنين » وبهما 
تصدق النية وتقوى العزيمة فيثبتون لحوادث الدهر , وما 
يعترضهم من عقبات» وفى الحياة نوازع الشهوة والهوى 
وفى الحياة دوافع الغضب والانتقام »وفى الحياة التقلب بين 
النعماء والضراءء وفى الحياة النزوح عن الأوطان ومفارقة 
الأهل وفى الحياة الذود عن الحمى والكرامة. 
فى الحياة كثير من الخطوب والمشاق التى تعترض الإنسان» 

فما أحوجه إلى أن يتذرع بخلق الصبر ليغبت ويحتمل» وما أحوجه 

إلى أن يتقوى بخلق المراقبة» والاستعانة باللّه والرجوع إليه» 

والاعتماد عليه ومن هنا فرض الله صوم رمضان وهو شهر من 


lor 


٥٤ 


اثنى عشر شهراء متتابع الأیامء لیغرس بهذا التتابع ملكة الصبر 
والمراقبة. ثم جعله فى كل عام, ليتكرر الدرس ويدمو الغرس. 
ومن هنا أيضا وجب على الصائم أن يستمر فى كل ليلة من ليالى 
هذا الشهرء متذرعا بالصبر متقويا بالمراقبةء فلا يسرف فيما 
كان محظورا عليه بصومه حتى لا ينطفئ عليه مصباح الإشراق 
القلبى الذى أحسه فى نهاره ولا ينقطع عن التتابع الروحى ويعود 
إلى شره وطغيانه. 

بهذا تتحقق حكمة الله فى التعبد بالصوم» ويكون الصوم مددًا 
قويا لجند الخير فى الإنسان. به يزكو القلب وتصفو النفس, 
وتتهذب الروح ويصير الإنسان منبعا فياضا للخير على نفسه» 
وعلى بنى وطنه وجنسه» ويعيش عيشة راضية سداها المحبة 
والوئام» ولحمتها التعاون والسلام» وبهذا يقترب من الملا 
الأعلى, ويتلقى التكاليف الإلهية والواجبات الاجتماعية» بقوة 
لادمر ف الشعق ر ات لأيعر ف الملل :و اض تارف اياب 
وإيمان لايعرف الشك, فتطيب الحياة ویسعد الناس . 


مظاهر الیسر فى الصیام: 

-٦‏ وقد بينت الآيات بعد هذا أن الله نظر فی فريضة الصوم على 
المؤمنين إلى ما يطرأ عليهم من أعذار يشق عليهم معها أن 
یصومواء فرخص للمريض والمسافر الإفطارفى رمضان 
واكتفى منهما بالقضاء فى أيام الصحة والإقامة : 


(البقرة: )۱۸٤١‏ 
والذی أرشد إليه فی هذا المقام هو أن قوله تعالى : طأَو عل 
سَمّرِ 4 تجعل رخصة الإفطار خاصة بمن يباشر السفر بالفعل 
أى أثناء ارتحاله. أما بعد أن يصل إلى مقصده ويقف به السيرء 
فإنه يجب عليه أن يعود إلى الصوم . ولو كان فى غير بلده» وليس 
الأمر كما يظن الناس أن الرخصة ثابتة للمسافر ما دام بعيدا عن 
وطنه إنما هى خاصة بزمن السفر ومباشرته كما يدل عليه قوله 
لی :ل( أذ عل ست 
ومن وجوه اليسر فى الصوم بعد هذا أن الله أباح للأصحاء 
المقيمين الذين يشق عليهم الصوم ويجهدهم جهدا شدیداء 
ويعرضهم للخطر, كالشيوخ والحوامل والمراضع: الإفطار فی 
رمضان. ونظرا إلى أن هؤلاء قد لا يدركون أياما یستطیعون فيها 
القضاءء قد اکتفی منهم أن يطعموا مسكينا واحدا عن كل یوم؛ 
وهذا هو المستفاد من قوله تعالى : وع اذ يُطِقوئة 
سام متكي 4 ومعدى يشر يتحملونه بضدة 
ومشقة, من قولهم : «فلان يطيق حمل الصخرة العظیمةء حيث 
يحتملها بشدة وهم لا يقولون «فلان يطيق حمل الورقة) إذ إنها 
ليست مظنة لشدة ولا مشقة. 


loo 
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حكمة تخصص رمضان بفرض الصيام: 
۷- وقد جاء قوله تعالى : 


ا ہر رَمَصََانَ الى ف نرد فة لمران دف للگاین 
وَبَِستٍ من الْهُدَى وَالْعَرفَانَ * (البقرة: ۱۸۵) 
مشيرا إلى الحكمة فى اختيار هذا الشهر لهذا الصوم 
المفروض. وهى أنه الوقت الذى ظهرت فيه النعمة الكبرى 
التى يجب أن تشکر -وهى نعمة البدء بإنزال القرآن على 
النبى يِه ولا ريب أن القرآن من أقوى ما يطهر القلب 
ويسمو بالأرواحء وناسب ذلك أن يكون الشكر من جنس 
النعمة فى المعنى والأثر, عبادة تطهر القلوب وتسمو 
بالأرواح وهى الصوم . 


یسر التكاليف الإسلامية: 

ثم ختمت الآيات بقاعدة تشريعية عظيمة» وهى أن تكاليف 
الله لعباده, لم يقصد منه إرهاق ولا تعسير» وإنما قصد منه 
التقوى والتطهير ء ولذلك بنى على اليسر والبعد عن العسرء 
مع المحافظة على الإكمال والإتمام» وتعظيم الله على هدايته 
روغ مع ےہ نے لايد بم 
ال وَاتُكَيِلوأ الْعِدَة وَلِتُکہروا الله عن ما هدد 
22 لَڪ کیا ت ¥ (البقرة: ۱۸۵) 


الحج 


-١‏ الحج عبادة معروفة, تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله» 
وليس ذلك لغيرها من العبادات» يقوم بها المستطيع من 
المسلمين فى زمن معلوم» وأمكنة معلومةء وامتثالاً لأمر الله 
وابتغاء مرضاته» وتبتدئ تلك العبادة بنية الحج خالصا لله 
مع التجرد من الثياب المخيطة, ومن صنوف الزينة والترف 
وتنتهى بالطواف حول بيت الله الحرام. 


الحج قبل الإسلام: 

٢‏ والحج بمعنى زيارة أمكنة مخصوصة., ابتغاء التقرب للإله 
المعبود صورة قديمة من صور العبادات , اتخذتها الشعوب 
والقبائل رمزا لإجلال معبوداتهم وتقديسها. 
قام بها المصريون. واليونانيون» واليابانيون وغيرهم من 

الأمم القديمة إلى الهياكل المقدسة عندھم . 
وكانت كل أمة تتخذ فى حجها ما يناسب تخيلها لعظمة 

معبودهاء واستمرت الحال على هذا حتى هيأ الله الأمر لإبراهيم 

لا وأمره ببناء البيت الحرام بمكة ليطوف الناس به ويذكروا 

و 

ات 0 0۸0۸ 


۷ 


۸ 


اوذ ہکا لاک مکاک التب أن لا شرل فى 
سينا وطفر بنیق للطايفيت وَلغاہمیرے ورڪ السجودر 
© راون ف آلا باج يَأوْكَ رکال وڳ ڪل ضایر 
ےتک َي عق 16 (الحج:٦۲‏ ۲۷) 


لبی إبراهيم لا أمر ربه» فبنى بيته» وطھرہ ودعا الناس إلى 
حجہء وأسكن عندہ من ذريته» ومن ذلك الحين اتجه العرب إلى 
البيت الذي بناه إبراهيم » يحجونه ويعبدون الله فيه بما رسم الله 
وظلوا كذلك يحجون بيت الله ويعظمونه حتى بعث الله محمدًا 
عله غير أنهم بتطاول القرون غيروا فى الحج وبدلوا كثيرًا 
مما كان عليه فى زمن إبراهيم : فأشر كوا بالله الأصنام والأوثان» 
ورفعوها على ظهر البيت»› وجعلوا حوله نطاقا منهاء وتوجھوا 
إليها واسععانوا بهاء واتخذوها شفعاء عند الله وذبحوا لهاء 
وذكروا اسمها على ما يذبحون. وكذلك أحدثوا فى كيفية الحج 
تقاليد معينة تبعًا للأهواء, فطافوا بالبيت عراياء وحرموا على 
أنفسهم الدسم وما وراء القوت من الطعامء وترفع فريق منهم عن 
الوقوف مع الناس بعرفةء والإفاضة منها اعتقادًا منهم أنهم فوق 
الناس جميعًا؛ لأن بيدهم ولاية البیت : فلا ينبغى وهم كذلك أن 
ینزلوا بمستوى العامةء ويأخذوا أنفسهم بقوانين الناس» ويقفوا 
معهم فى صعيد واحد ولو كان فى موقف العبادةللّه الواحد 
القهار. هكذا غير العرب فى الحج وبدلوا. 


محمد یجدد دعوة إبراهيم: 
۳- جاء الإسلام بعد ذلك يجدد دين إبراهيم » ويحيى دعوته : دعوة 
الحق والعبادة الصحيحة : 


قل إن مدق ر إل رط مسقيو اقا مَل هيم حَِیفا 
۶ا0" 4 (الأنعام: )۱٦١‏ 
وس اس > يم م م اك ٭ بے را ولس 
وما جَعَل مک في الین من حرج تله یکم ناجیہ هو 
سے صو اج بور 7 و 
E‏ وف هنذا 4 (الحج : ۷۸) 


وی خر اقم ا ا تو عي ب 1 SL»‏ 
ومن يررك ڪن مل رهت ا من سمفهة سه وَلْمد اصطِمَیْکكۃُ 
موہ ر ام ہی ھا ہیں کی ے 
في الدنیا وَإِنَّه في أ ةيو ايو 4 ٠‏ 


(البقرة: )2 
جاء الإسلام هكذا مجددًا لدين إبراهيم» وهو الدين عند الله 
فوجد القوم يحجون إلى الكعبة بما أحدثوا وغيروا؛ فت ركهم 
يحجسوك كبا إععادواء وقصر الرسول هر ةد على الدعرة إلى إقرار 
التوحيد فى القلوب» وإفراد الله بالعبادة والاستعانة حتى أخرج هو 
وصحبه من مكة موقع بيت الله الحرامء وحيل بينهم وبين القيام 
بفريضة الحج ؛ وظلوا يكافحون فى سبيل الله حتى تجلت منهم آثار 
التضحية الخالدةء وعرف فيهم الشوق المبرّح لزيارة بيت الله الذى 
خرموا النظر إليه والطواف به ؛ فجاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » مُحلقين رءوسهم ومقصرين. 


۹ 


وفى حرارة هذا الشوق» وضوء هذه التضحية أعاد الله عليهم 
ذكر الحج وأنزل آيات كثيرة شرح بها أحكامه. وبيّن أوقاته 
وآدابه, وأصلح ما أفسد القوم فيه ورده إلى عهده الأول عهد 
إبراهيم وإسماعيل. ومن ذلك الحين قام المسلمون بتنفيذ 
فريضة الحج الذى فرضه الله على الئاس من عهد إبراهيم, وقد تم 
على أيديهم تطهير البيت من هذه الأصنام» وأمر أرباب العظمة 
الزائفة أن يقفوا مع الناس فى عرفات» وأن يفيضوا من حيث 
أفاض الناس تقريرا لمبدأ المساواة الذى جعله الله بين عباده. 


زمن الحج وحكمة اختياره: 

-٤‏ عين الإسلام لأداء فريضة الحج أشهرًا معلومة من السنة 
العربية هى : شوال » وذو القعدة, وذو الحجة؛ وشوال ‏ وهو 
الشهر الذى يعقب رمضان -له فى الوضع الإسلامى اعتباران 
قويان جديران بالتقدير والرعاية وذلك لما لهما من أثر فى 
استدامة التقويم الخلقى » والتصفية الروحية التى حصل 
وأول هذين الاعتبارين أن شوالا أول شهر من أشهر الحج. 
وثانيهما أنه بشير بالأشهر الحرم (ذی القعدة وذى الحجة 

والمحرم) . 

۱1۰ وقد عنى القرآن الكريم بأشهر الحج عنايته بالحج ؛ كما 
عنى بالأشهر الحرم؛ عنايته بتطهير النفس من المظالمء وكف 


العدوان والبغی ء ولفت أنظار المؤمنين إلى ما لهذه الأشهر كلها 
من بواعث البر والتقوى» بواعث الترفع بالنفس عن مواطن 
الإثم والطغيان» وانتقاص الحقوق والواجبات ؟ ففى أشهر الحج 
يقول: 

لالع َه نوست کن وی فيورك کل مد رفک و 
کک لا سای الک تا كار بر فخي کت اڈ 
وککرودوا فا خی الزاد اقرف ١‏ ئن اڑل الب 4+ 

(البقرة: ۱۹۷) 

رحلة بعد رحلة: 

وإذا كان المؤمنون بانتهاء رمضان عادوا إلى دنياهم من 
رحلا روعية: تعلقت فبها ف ر ا وعظيت بها 
مراقبته فى نفوسهم» حتى امتنعوا فى أيامه -لله وفى سبيل الله - 
عما أبيح لهم من مقومات الحياة» فإنهم بدخول شهر شوال» 
يملأ قلوبهم الشعور باستئناف رحلة أخرى» يشارك الروح فيها 
مہ سے سو سے و سور حا 
سرت سييل ربه عداء ست رعداء الظريق ہس عدن 
حظوظ النفس » إلا أن يقف لله عبدا خاشعا ملبياً أمام بيته معترفا 
بالتقصير , ملتمسا منه المعونة والرضوان, حتى إذا ما فرغ من 
ذلك واطمأن إلى حسن وقفته» عاد إلى وطنه آمنا مطمئنا . قويا 
فى الأخذ بنفسے وبأمته إلى سبيل الهدى والرشاد., وقد أرشد 


لهل 
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القرآن إلى ما يضمن للمؤمنين هذا الهدف السامى من تلك 


ا 
ہے ‏ و ر کک رک اي ر ر 


فمن ورض هت ھک آلیج فلا رهت ولا مسو ولا دال ق 
الح 4 (البقرة: ۱۹۷) 
وهذا جاتب التخلية والتظهير من المدنسات الفسية: 
والمفرقات الاجتماعیةء أما جانب التحلية بالفضائل المز كية 
للىفوس: المؤلفة للقلوب» المقربة إلى الله فإنك تراه فى قوله: 
لاوما تفع لوا من حير يشام آله وکرودو أ بک حخَْرَالزا 
موی 4 (البقرة: ۱۹۷) 


الأشهرالحرم: 

ه- وإذا كان شوال باعتباره أول شهور الحج. يثير فى نفوس 
المؤمنين ذكريات الحج ويتمثلون به وبأخويه «ذى القعدة 
وذى الحجة) الطواف ببيت الله الحرام» والوقوف بمكان 
الضراعة الخالصة بعرفات والمشعر الحرام» فتهفو القلوب 
إلى تلك المشاهد, منابع الوحی والنورء وتتجرد من دنياهاء 
وترحل إلى مولاهاء متقلبة فى هذه الحرمة المكانية ‏ فإنه 
باعتباره الثانى ‏ وهو أنه بشير بالأشهر الحرم»› يثير فى 
نفوسهم مرة أخرى» يستقبلونها بشهر ذى القعدة» وهى 
حرمة زمنیةء قصد بها من قديم تأمين الطريق لأداء الحج, 
وزيارة الله فى بيته الحرامء وهى فى الوقت نفسه تغرس فى 


القلوب عوامل الأمن والطمأنینةء تلكم الحرمة الزمنية, 
هى حرمة الأشهر الحرمء ذات القدسية التى نوه الله عنها 
فى كتابه : 


4 ہے ف شرو 2 ہے سهد م ماج جر . 2 
- ض ۶ 


7> م 22 1 E‏ ہے کہ 7 
اله يوم خلق السَمواتِ والأرض هنبا أرعة حرم 
ا 


(التوبة: 5”) 

وقد عرض القرآن کثیرا إلى قدسية الأشهر الحرم وجعل 

المحافظة عليها بالبعد عن القتال وسفك الدماء وسائر المظالم 

والخيانات» من شعائر الله التى وجه إليها الأنظار توجيها عاما 
شاملا فى الأزمنة کلھاء وفى الرسالات كلها : 

َلك اليَنُ الیم 4 (التوبة: )٥٣‏ 


۶ 
1 


کہ ا ارو ہیں سے ر 
8 8 


حرمتان تربويتان: ۱ 

وبحرمتى الحج؛ والأشهر الحرم, كان لله فى تربية عبادہ 
وتدريبهم على الخير حرمتان: 

حرمة مكانية: دائرتها البيت الحرام والبلد الحرام؛ وقد 
اتسع نطاق هذه الحرمة حتى شملت الحیوانات : 


1۳ 


تھی 


ولک شلوا الصید وا خر (المائدة ۹۵۰) 
وشملت الأشجار «لا يختلى خلاهاء ولا يقطع شوكها). 
وحرمة زمنية : ميقاتها الأشهر الحرم» تجتمع حرمة ثلاثة 

منها «ذى القعدة وذى الحجة والمحرم) مع الحرمة المكانية, 

وتنفرد حرمة رابعهاء وهو «شهر رجب؛ كمذكر فی أثناء السنة 

بحرمات الله التى لا ينبغى أن يغفل عنها المؤمنون. 
ومنهج التربية بتحريم الزمان والمكان. شرع إلهى قديم 

أقره الإسلام وربط به بين المؤمنين الأولين والمؤمنين الآخرين, 

وهو فى واقعه لأهل العصر الواحد فرصة تھی لهم لو آمنوا 

به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع الله فيه حسن التفاهم 
والعمل على قطع أسباب الخلاف والتخاصم., وعلى إقرار الأمن 
والسلام هو بمنابة هدنة إلهية يتدبر الناس فيها شئونهم 
فيعرفون مهمتهم فى الحياة» من حسن التعمير وإسعاد البشرية 
على أسس من المحبة والتعاونء وبذلك يكفون عن العدوان 

وعن الجشع المثير للحروب, القاضى على الهناءة والاطمئنان» 

المفسد لخلافة الإنسان فى الأرض . 

حكمة تحريم الزمان والمكان: 

-٦‏ إن الله خلق الخلق على سليقة واحدة» تدفعهم ‏ بحكم ما 
ركب فيهم من قوتى الغضب والشهوة فى كثير من الأحوال 
إلى التحاسد والتقاطع, إلى القتل والتخریب : وإلى السلب 
والاستعلاءء فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون لهم رادع 


ينبع احترامه من ضمائرهم , ومن هنا عظم البيت الحرام فى 

قلوبهم» وملا بهيبته نفوسهم. وضاعف فى حرمته جزاء 

المنحرفین . 

ولما كان البيت الحرام فى مكان مخصوص لايدركه كل 
مظلوم» ولا كل الناس» ولا ينال حظه من الأمن فيه إلا من 
ارتحل إليه» ولم يكن من الممكن أن يرتحل إليه جميع سکان 
المعمورة فی وقت واحد» لهذا جعل الأشهر الحرم ملجأ أمن 
عام, تدشر على الئاس وهم فى أقاليمهم وأقطارهم ألوية الأمن 
والاطمئنان, ويدخلون بها فى هدنة الرحمن الرحيم» فقرر 
كذلك فی القلوب حرمتھاء فيها تسكن السيوف فى أغمادهاء 
وتتجه القلوب إلى ربھاء وفيها يتضاعف الجزاء لمن أحسن أو 
أساء وفى ذلك يقول: 

:7 جعل الد الكتبسة ليت الكراء قبتما الاس والشهر السام 


ہےر حسم ہے صحص ےہ ہے 


وآهدی وَالْقَكِيد 4 (المائدة: ۹۷) 


إذا امن الإنسان بهذه الهدنة الإلهية. وانفعلت نفسه بشرائع 
ربه» وعالج نفسه فى ظلها وهى أربعة أشهر من اثنى عشر 
شهراء صار ولا شك إلى فسحة وراحة واتسع أمامه مجال العمل 
والسياحة, واستطاع الاتصال بنى الإنسان, وكان معهم فى 
والعدوان. 
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فتاسك الحة.: 

۷- للحج مناسك وأفعال تلقاها المسلمون جيلا بعد جيل عن 
نبيهم َيه الذى قال : «خذوا عنى مناسككم) وهى: 
الإحرام, والتلبیةء والطواف بالبيت» والسعى بين الصفا 

والمروة» والوقوف بعرفات والمشعر الحرام «المزدلفة) ورمى 

الجمار وذبح الهدى. 

وكثيرا ما يكون مستأجرا لذلك» ولیس لديه من معانى الحج 

سوى ما تلقفه سمعه من الحكايات المتوارثة عن الحجر الأسود 

من جهة بياضه ومسوادہ ومن جهة أصله الذى نزل منه» وغير 
ذلك مما يكثر دورانه على ألسنة الحجاج» ويشغلون به عن 
تفهم روح الحج وأسراره» ويقعون به فى قبضة ذلك المستاجر 
يطوفون بطوافه. ويسعون بسعیه» ويفرغون وسعهم فى تحرى 

محاكاته فى كل ما يصدر عنه من حر كة أو سكون. 
ومن الخير أن يعرف الحجاج مناسك الحج بأنفسهم, 

ويمرنهم أهل العلم على فعلها فى ندوات تعقد لذلك فى الأحياء 

المختلفة, ليدخلوا الحج وهم فاهمون متمرنون. 

الاحرام: 
وأول ما يفعله الحاجء نية الحج خالصًا لله سبحانهء واللّه لا 

يقبل من عبده حجّا يتخذه ستاراً لما يريد من سُمْعَة زائفة أو 


متاع زائل» وما الحج إلا هجرةء ولا قيمة لهجرة قصد بها 
غير الله. 

وهذه النية هى المعروفة باسم «الإحرام) وله شعاران : شعار 
مرئى صامت » وهو التجرد من المخيط المفصل على الجسم أو 
العضوء وعن مظاهر الترف الجسمى كالتزين بالطيب» وحلق 
الشعر أو قصه» وعن كل ما حذره الله بقوله: 

فلا رمت ولا سو ولا جِدَالَ فى لحي 4 
(البقرة: ۱۹۷) 

وشعار مسموع ناطق » وهر «التلبية» وھی رفع الصوت 
بكلمات «لبيك اللهم لبيك». والحاج يسجل على نفسه بهذا 
الشعار» أنه فى مكان السمع لأوامر الله» وفى مكان المسارعة 
الى إجابته الدائمة فیهاء وأنه سبحانه» وهو صاحب الملك 
والنعمة, لا يحمد ولا يشكر ولا يجاب أحد سواه. 

وللإحرام مكان معين يعرفه الحاج وهو فى طريقه إلى مكة, 
ويختلف هذا المكان باختلاف مواقع الأقطار الإسلامية من 
مكة. وأهل كل قطر يعرفون مكان إحرامهم بالعمل المتكرر 
المتواترء ومكان إحرامناء معشر المصريين» هو المكان 
المعروف «برابغ» ويكون الإحرام ناقصًا إذا أخره الحاج عن 
مکانه» ولكن له أن يقدمه عليه ولو من بيته فى بلده. 


11۷ 


11۸ 


طواف التحية: 

وإذا وصل الحاج إلى مكة قصد البيت الحرام» وحيا الله فيه 
بالطواف, حوله سبعة أشواط . وهذا الطواف يعرف باسم طواف 
«التحية والقدوم» ويبدؤه الحاج من ركن الحجر الأسودء وهو 
حجر طبيعى من أحجار مكة» وضعه إبراهيم ليإ فى مكانهء 
تعيينًا لمبدأ الطواف حتى لا يضطرب الطائفون بین المبداً 
والمنتهى» وليس له من تكريم سوى تكريم الذكرى المحببة 
للنفوس بالنسبة للأسلاف المصلحين» وقد قال فيه عمر بن 
الخطاب كلمته المأثورة: «إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك» ولكن لبعض 
الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى تزاحم مهلك, يأباه الڑسلام 
فى سبيل تقبيله والتمسح به. 


السعى بين الصفا والمروة: 

وإذا انتهى الحاج من طواف القدوم خرج إلى الصفا وسعى 
بينه وبين المروة سبعة أشواطء يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة. 
والسعى بينهما مظهر من مظاهر الالتجاء والتردد بجانب بيت 
الله بعد الطواف به طلبًا للمغفرة: والتماسًا للعفو. وفيه بعد 
ذلك. استحضار لذكر الحالة التى كانت عليها السيدة هاجر 
وهى تطلب الماء والسقيا لها ولولدها إسماعيل» فعرفت منبعه 


خيرًا وبركة. ولله قبل هذا وذاك أن يتعبد عباده بما یشاء بعد أن 
سكنت قلوبهم إلى أنه المعبودء كما تعبدنا فى الصلاة بالاتجاه 
إلى الكعبة» وفى الدعاء إلى السماء. 


التحلل من الإحرام: 

وللحاج بعد أن يتم سعيه بين الصفا والمروة أن يبقى محرما 
حتى يخرج إلى عرفه» وهذا مستحسن لمن ليس عنده وقت 
متسع. أما من كان لديه متسع من الوقت فله أن يتحلل من 
إحرامه بالحلق أو التقصیر ؛ وتكون الأعمال الماضية «الإحرام 
والطواف والسعى) عمرة له ثوابها. وعليه فى تلك الحالة أن 
يذبح «هدى التمتع) وهو المذكور بقوله تعالى: 

وط تم بلشرة ل لذج فا اشير من افد یی 

)١95 (البقرة:‎ 

ویجوز له أن يذبحه بمجرد تحلله, ولا يجب تأخيره إلى يوم 
النحرء كما لا يجب أن يكون ذبحه فى منى, وهذه مسألة يكثر 
الجدل فيها هناك بين أتباع المذاهب وبين الحجاج بعضهم 
وبعض. ولو ذبح المتمتعون بعد تحللهم وهم فى مكة لخف 
تكدس اللحوم فى منى الذى کثرت منه الشكوى, وحاول به 
بعض الناس تغيير شرع الله فى الهدى باستبدال النقود به. 


الوقوف بعرفة: 
وإذا تحلل المحرم من إحرامه, بقى حلالا بمكة حتى 


11۹ 


الیوم الثامن من ذى الحجة, فيحرم بالحج كما أحرم فى المرة 
الأولیء ويذهب إلى عرفة عن طريق منى بحيث يكون بها فى 
اليوم التاسع» ويؤدى هناك فرض الوفوف بعرفةء والمقصود به 
الحضور مع التذكر والذكرء ولو قاعدًا أو مضطجمًاء ويكفى 
فى صحة الوقوف, الحضور بعرفة فى أى وقت من أوقات اليوم 
التاسع» من ظهره إلى طلوع فجر اليوم العاشر. غير أن مد 
الوقوف إلى جزء من الليل أكمل وأتم. والصعود على الجبل 
المعروف بعرفة «بجبل الرحمة) ليس بشرع حتى يتهافت الناس 
عليه» ويعرضوا به أنفسهم لخطر السقوط. 
والوقوف بعرفة أهم مناسك الحج» حتى ورد عن الرسول 
«الحج عرفة» فهو موقف الضراعة الصادقةء موقف التجرد من 
الحول والقوة. موقف البعد عن المظاهر المادیةء فيه تشرق 
عليهم ذكرى الماضى بأنوارها الوھاجةء فيستمعون بآذان 
القلوب إلى صوت الرسول محمد لله ؛ يخطب آباءهم فى 
أصلابهم؛ يحمل لهم رسالته. ويحنهم على صدق الإيمان: 
وكمال المعرفة بحقوق الله وحقوق العبادء وفيه تتم رسالة 
السماء الأخيرة, وينزل عليه قوله تعالى: 
الوم أ كلت ا ديك وا ويك Ca‏ نعم وني 
لک الاسم دي 4 (المائدة: )٣‏ 


الوقوف بالمزدلفة: 
وإذا أتم الحاج الوقوف بعرفة, اتجه إلى المزدلفةء وهى 


المذكورة فى القرآن باسم «المشعر الحرام) ويصبح فى منى 
فى اليوم العاشر «يوم النحر» وفيه يرمى جمرة العقبة بسبع 
حصيات, يأخذها من أى مكان شاءء ويحلق أو يقصرء ويذبح 
إن كان عليه ذبح » ويطوف طواف الإفاضة, والحاج مخير فى 
تقديم أيها شاء» وقد ثبت أن الرسول عليه السلام لم يسأل عن 
تقديم شىء منها أو تأخیره» إلا كان جوابه «افعلوا ولا حرج). 

وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر التى ترمى 
فيها الجمار الثلاث . 
رمى الجمار: 

ورمى الجمار على العمومء لیس بفرض يبطل الحج بترکەء 
وإنما هو مطلوب على سبيل الوجوب» فى جمرة العقبة التى 
ترمی وحدها فى اليوم العاشر . وعلى سبيل السنة فی بقية الأيام . 

ورمى الجمار رمز عملى» يعلن به الحاج تصميمه على 
ترك نوازع النفس الشريرة» وتكريره تأكيد لهذا التصميمء 
وللحجاج أن ينتهزوا فرصة أيامه فيجتمعوا ويتشاوروا فى 
منافعھم؛ ولا أساس لما يصور به بعض الناس هذا الرمیء ولا 
اعتداد به فى حكمة تشريعه ! 


طواف الوداع: 
وإذا أكمل الحاج أعماله» وطاف طواف الإفاضةء وأراد 
الرجوع إلى بلده. قصد البيت الحرام» وطاف به طواف الوداع, 


۷ 


۷/۲ 


وهو بمثابة استئذان فى الانصراف وتجدید عهد الولاءء والإقامة 
على تلبية الله فى شرعه ودينه» وبه يكمل الحج» ويرجع الحاج 
إلى أهله مزودا بالتقوى» طاهرا من الذنوب والآثام : 
ع ہے د سی گی ها ہے چ چ چ م ےق ر ين يت و حم سور 2 
وما : تَفْعَلُوا من حير مكمه اله وکرودوا فارگ خر راد 
مم وم تا رمه گے رد >ھ 
نَمَو وَاتَقونِ يتأ ولي الب 4 (البقرة: ۱۹۷) 
الهدى من شعائر اللّه: 
الهدى: اسم للحيوان الذى يهدى باسم الله إلى الحرمء يذبح 
فيه, ويطعم منه الفقير والمسکین : 
سا ر ےہ شرہ ہے سے ےم و م ١‏ سد مطح و سے ہے 
لذا وت جنویہا كوأ ينها وأطجموأ القانع والمعةر كدر 
a‏ ر n‏ 27 صو ر 
سخرتھا کر لعل مٹکرونَ 4 (الحج: )٥٣‏ 
وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى يتقبل الله به الهدى» وهو 
روح الإخلاص وتقوى اللہ ء شأن كل التكاليف لا تكفى صورتها : 
سی ار ریو او وا ا رھ جز جيرا ہے کو 2 ہے وت 
8 لن یتال ال لحومها ولا وماڑھا وکن بتالد القویٰ ینہ ٭ 
(الحج: ۳۷) 
نما قبل الہ مَِالملَقَنَ ) (المائدة: ۲۷) 
والتقرب إلى الله بذبح الهدى فى الحرم؛ وإطعام الفقراء 
منه شرعة قديمة» تعبد الله بها عباده الأولینء وفيها إحياء 
لسنة إبراهيم, وتذكير بنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولدہ 


إسماعيل من الذبح الذى ابتلاہ الله بەء إظهارا لقوة إيمانه. 


وهكذا ينبغى أن يكون إبراهيم وولده إسماعيل للمؤمنين 
المٹل الأعلىء الذى يجب أن يتحلوا به فى جميع الأجيال 
والعصور, وقد استمر التقرب به إلى الله كما رسم» وكما فعل 
إبراهيم» حتى انحرف به القوم فيما انحرفوا به من مناسك 
الحج. فذبحوا تقربا للأصنام. كما فعلوا بالتلبیة ء وقد خلصه 
الرسول محمد عله ء من شوائب الشرك وجعله باسم الله وحده 
كما خلص التلبية وجعلها لله وحده. وبين أن الهدى يكون من 
الإبل والبقر والغنم» وشرط أن يكون سليما من العيوب التى 


تفسد اللحم» أو تقزز النفس : 
8 ولا تَيَمَمُوأ اليك نه تُنففونٌ وَلسْثم ِكَاخِذِيهِ إل أن 
فصوأ فِيه 4 (البقرة: )٦٦۷‏ 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طیبًاء. 
الهدى فى القرآن 


وقد عرض القرآن للهدى فى ثلاث سور: سورة البقرة, 
والمائدة» والحج. عرض له فى تلك السور من جهات ثلاث : 
أولاً: جهة التنويه بشأنه: طلبه وطلب الإخلاص فيه لله 
وجعله من شعائره التى تجب المحافظة عليهاء ويحرم إهمالها 
7 5 رچ ود ہے حصے 
إحلالهاء ففى سورة الحج: 8ڑ والدنے تھا لك ین 


۷۳ 


۷ 


صا 
ث1 نک ا نک ا نبَا خر 4 (الحج: )٥٣‏ 
وفى سورة المائدة: 0 َد 7 160 اھ 
ولا أَلتََّرَ ارام ولا اَدَىَ ولا الْمَِيدَ 4 «المائدة: )١‏ 
ثانيًا: جهة الحالات التى يطلب فيهاء وهى : حالة الإحصارء 
وهو المنع عن إتمام الحجء وهى المذكورة بقوله تعالى فى 
با ومو للج وَالكَر رون حور ھا ٹیس ور اهدي 4 
(البقرة: )١95‏ 
وقد طلب فيها عینا متى تيسرء ولم يخير بينه وبين غیره» 
كما لم يجعل له بدلا عند العجز عنه. 
وحالة الاعتداء على الإحرام بفعل محظور من محظوراته, 
e‏ 


8ق (البقرة: ۱۹۲) 
وقد طلب هنا على سبيل التخيير بينه وبين غيره من صوم 
أو صدقة. 


وحالة التمتع بالتحلل من العمرة إلى الحج» وهو المذكور 
بقوله: 


بس لي و کہ صا سوس ے 


ن تمم لمر ل اج تما آسٹیسر ون اهدي فن لج بجد هيام 
كد أو في لچ وَسبْعَإِدًا وعم 4 (البقرة: ۱۹۲) 
وقد طلب هنا على أن يكون له بدل عند العجز . 
وحالة الجناية على الحرم بقتل صيده» أو قطع شجره. وهو 
المذكور بقوله تعالی فى سورة المائدة: 
ظط کا ان انوا 1 کنا لیک راع خلا رقن ي 
الْكَعبَة أَوْكَسرَةُ عام مسین أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا ‏ 
(المائدة : ۹۰) 
وقد طلب هنا كما طلب فى حالة الاعتداء على الاحرامء على 
سبيل التخيير بينه وبين الطعام أو الصوم. 
وكما عرض القران للهدى من جهتى التنويه بشأنه والحالات 
التى يطلب فيها عينا أو تخييرًاء عرض له من جهة المكان الذى 
ثم لهال ببستي * (الحج: )٣٣‏ 
هديا بلع الکو 4 (المائدة: ۹۵) 
ی ب دی حا یہ (البقرة: ۱۹۲) 
والمرادء الحرم کلیةء وقد صح عن الرسول أن منى كلها 
منحرء وأن فجاج مكة كلها منحر . 


۷۵ 


۷ 


أما الوقت الذى يذبح فيه فهو على العموم أيام النحر الثلاثة, 
أو مع أيام التشريق كلهاء فيدخل اليوم الرابع» وليلاحظ هنا 
أن تعيين الوقت إنما هو لغير هدى الكفارات والنذر؛ لأنه لا 
يتقيد بوقت. كما يلاحظ أن هدى التمتع يجوز أن يقدم ذبحه 
العمرة. 
الأسرار التی تنطوى عليها هذه المناسك: 
۸- ولكل عمل من أعمال المناسك سر ينطوى عليهء ومعنى 

يرمز إليه» يجب أن يلتفت إليه المسلم وهو يؤدى صورة 

هذه الأعمال. 

فما الإحرام فى حقيقته ‏ وهو أول المناسك إلا التجرد من 
شهوات النفس والهوى» وحبسها عن كل ما سوى الله» وعلى 
التفكير فى جلاله. 

وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجردء وبالتزام 
الطاعة والامتثال. 

وما الطواف بعد التجرد إلا دورات القلب حول قدسية اللہ 
صنع المحب الهائم مع المحبوب المنعم» الذى ترى نعمہء ولا 
تدرك ذاته. 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمى الرحمة 
التماسًا للمغفرة والرضوان. 


وما الوقوف بعد السعی إلا بذل المهج فى الضراعة بقلوب 
مملوءة بالخشية. وأيد مرفوعة بالرجاءء وألسنة مشغولة 

وما الرمى بعد هذه الخطوات التى تشرق بها على القلوب أنوار 
ربهاء إلا رمز مقت واحتقار لعوامل الشر ء ونزغات النفس. وإلا رمز 
مادى لصدق العزيمة فى طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات . 

وما الذبح وهو الخاتمة فى درج الترقى إلى مكانة الطهر 
والصفاء إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة, 
ورمرًا للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار. 

هذا هو معنى الحج فى حقيقته ومعناه, والعبادات كلها 
معنى العبودية لله بالإخلاص فى طاعته, والتوجه إليه وحده 
والاستعانة به وحده, والتخلص من سلطان الحظوظ البشرية 
المظلمة. 

ولكن الحج لزمنه اللافح قيظه وزمهريره» وأمكنته الناطقة 
بنور الله وهديه» وأفعاله التى يرجع بها المؤمنون إلى وحدتهم 
الطبیعیةء القارة فى وجدانهم: 

طف+ظرت امہ التي فطر الاس عا «الروم : )٠١‏ 

إنسانية عابدة» أمام أحدية معبودة ‏ أقواها وأعمها فى 
تحقيق معنى العبودية والإخلاص لله لهذا جعل عنوان الشروع 


۷۷ 


م۷۸ 


فيه والشعار الذى يصحبه فی جميع مراحله, فيوجه القلب إلى 
الله ويصرفه عما سواه. هذا الدشيد الربانى الذى ينزع النفس 
من ملكوت الأرض إلى ملكوت السماء يسجل به المؤمنون 
على أنفسهم» أسمى معانى الإخبات والخضوع والاستجابة 
لنداء مولاهم . 

يسجلون به على أنفسهم الاعتراف بوحدانية الله وأحديته فى 
الملك والسلطان» فى الفضل والإنعام, فى التدبير والتصرف, 
فى استحقاق الفضل والثناء: لبيك اللهم لبيك. فأنا الواقف 
ببابك» المتسمع لأوامرك؛ المسارع لإجابتك» والمقيم عليها 
دون تحول أو ترددء وأنت الواحد الأحد» الذى تلبى دعوته, 
وتهرع النفوس إليه» أنت الواحد الأحد» رب النعمة التى لا 
تحصى ولا تكفرء رب العزة التی لا تذل. رب القوة التی لا 
تعجز» رب السلطان النافذ فی السماء والأرض» سبحانك, لا 
إله إلا أنت : «لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). 

ل له لاق نشی وای وَمَمَاق ورب العَلِنَ 4 

)١55 : (الأنعام‎ 

الحج مؤتمر إلهى کریم: 
۹- والحج باعتبار مكانته فى الإسلام, وغايته المقصودة منه 

للفرد والأمةء جدير أن يتجه إليه رجال العلم والرأی: ورجال 

التربية والثقافةء ورجال النظام والإدارة» ورجال المال 


والاقتصاد ورجال الشرع والدين, ورجال الحرب والجلاد . 

جدیر أن تفد إليه الطبقات ذات الرأى والحزم» ذات النظر 
والاجتهاد , ذات الإيمان الصادق والأهداف السامية» التى يجب أن 
يقصدها المسلمون فى حياتهم, جدير أن يتجه إليه هؤلاء جميعًاء 
فنراهم وقد نشرت عليهم مكة أجنحتهاء وجمعتهم بكلمة الله 
حول بيت الله» یتعارفون» ویتشاورون» ویتعاونون» ثم يعودون إلى 
بلادهم أمة واحدة, متحدة القلب , متحدة الشعور والإحساس. 


الأفئدة فی دعوة إبراهيم: 

ولعل فى هذا مايكشف لنا عن المراد بالأفئدة التى جاءت 
فى دعوة إبراهيم ٤ء‏ حینما أكمل البيت ورفع قواعده, وأسكن 
من ذريته بواديه : 

مکل فدہ ے الاس بوم اردقم ين الثََرتِ 
عله مک 4 (إبراهيم: ۳۷) 

فان كلمة أفئدة, لا تعنى مجرد الأشباح التى تروح وتغدو 
والسى لا تعرف من معنى الحج ء سوى أعماله الفردیةء وسوى 
زيارة الرسول مله ء وإنما تعنى الأرواح والقلوب التى تقدر ما 
يجب أن يكون لهذا الاجتماع الحاشد_فى أمكنة الذكريات 
الأولى» وفى ظل عبادة الله من أهداف تجمع قلوب الموحدين 
على خطط الحياة العزیزةء كما جمعت أشباحهم العبادة 
والذكريات. 
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۸۰ 


شهود المنافع: 

ولعل هذه الأهداف هى أول ما لفتت إليه الآية الكريمة التى 
تضمنت دعوة الناس إلى الحج : 

8 وَأَوْن في الاس يال ياو2 رکال وع ڪل ضامر 
نر 


رس 30 سہممروےے۔ م ہو۲۔ ہے ووه 
يائ من کي في عبت ليشه دوا تفع هه ویذڈکروا 
اسم الو ف ايام تَمَلَومَدت عل ما رَرَفَّهُم بن به يمة الاَتعی 
ے28 م ر و صورسم 0 > ہہ 23 5 
ملوأ نها وَاممُوا اليس التَمَبر لك ثم فصوا نكمُم 


7 و جم روم چ ر مے 
وليوفُوأنذورهم وليطوووا يليت الْعَتِيقٍ * 
(الحج: ۲۷ -۲۹) 
فالمنافع التی جعل الحج سہیلا لشهودها والحصول عليها 
وهى أول ماذكر فی حكمة الحج -عامة مطلقةء لم تقيد بنوع دون 
نوع, ولا ناحية دون ناحية, وهى بعمومها وإطلاقها. تشمل کل ما 
ينفع الفرد والجماعة» ويصلح شأنهما فطهارة النفس: والتقرب 
إلى الله منفعةء والتشاور فى رسم خطط العلم والثقافة, وفى جمع 
الكلمة على تركيز الدعوة, والعمل على إظهار الإسلام بسماحته 
وأحكامه الرشيدة» منفعة» وإعداد العدة لنسج خيوط الشخصية 
الإسلامية ثوبًا واحدة منفعة, وأى منفعة وامتلاء القلوب بمبدأ 
المحافظة على تلك الشخصية من التحلل والذوبان» منفعة, 
وهكذا تتعدد المنافع وتتنوع على حسب متقضيات الأحوال التى 
توحى بها الأزمنة ومواقف الناس من الناس. 


طیش عالمی يجب اتقاؤه: 

ولقد جدت فی البشرية آراء ومذاهب فی الدين, والاجتماع, 
والاقتصادء والسیاسةء وبدت فى آفاق القوة الغاشمة» أسلحة 
جديدة أعدت للتخريب والتدمير وترويع الانسانیةء وتجلت 
مطامع الجشع الإنسانى فى صورها البشعة الكريهة. 

ولابد ‏ احتفاظا بدعوة الحق» دعوة السلام والإصلاح الإلهى - 
أن يكون للمسلمين بإزاء هذا الجديد» اجتماع عام شامل» 
يحددون فيه موقفهم ويشهدون به منافعهم التى تقیھمء وتقى 
العالم» شر ذلك الطيش الذى يقضى على الأمن والسلام 
ويلتهم الفضائل والتدين الحق. 

وإذن» فمنافع المسلمين اليوم التى يتخذ الحج سبيلالشهودهاء 
لم تبق فى دائرتها الأولی؛ دائرة المنفعة الروحية الفردية التى 
عماذها فى اها تجرف فمل المدانياة حول بيت الله الحرامء 
ألا وإن أبرز ماتصدق عليه كلمة «منافع) فيما بين المسلمين» أن 
تتحد كلمتهم وشعورهم فيما يجب أن يتخذوه ‏ بحكم دينهم 
وإيمانهم أساسًا لحياتهم» وهو الاعتصام بحبل الله : 

بل وعد عَتصمُوأ بل ال جیما ولا روأ # 

(ال عمران: )۱۰۳١‏ 

مقتضيات الاعتصام بحبل اللّه: 

والاعتصام بحبل الله. يقضى أولا : بتنحية الشهوات والأهواء 
التى تثيرها بينهم العصبيات . القبلیةء والجنسية, والمذهبية, 


اما 


AF 


تلكم العصبيات التى دفعت وتدفع بهم إلى جمر التفرق عن 
سبيل الله الواضحة؛ وتجعلهم فلولاء يستعين ببعضها العدو 
المشترك على باقيهم» ويقضى على الجميع. 

والاعتصام بحبل الله يقضى ثانيا: بالنظر السريع فى تنقية 
العقائد والأعمال بينناء مما يشوبها من صور الشرك والابتداع, 
الأمر الذى هيأ لخصوم الإسلام أن يقولوا: إن الإسلام ليس 
دينًا واحدّاء وإنما هو أديان متعددة تختلف باختلاف الأقاليم 
والمذاهب, فلتركيا إسلامء وللعراق إسلام. ولإيران إسلام, 
ولباكستان إسلام» ولمصر إسلام» وبلاد المغرب إسلام 
وللحجاز إسلام» وأى إسلام من هذه. هى إسلام محمد وإسلام 
القرآن؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبّاء 
فالإسلام وحدة فى العقيدة والعمل» تعرف عناصرها من كتابه 
البين الواضح., وماهذه المظاهر المختلفة التى نراها فى 
الجماعات الإسلامية إلا أثر من آثار الانحراف البشرى فى فهم 
المصادر بما توحيه العصبيات الكريهة» وما ينبغى أن تكون 
حالة المرضى الذين انحرف المرض بطبیعتھمء مصدرًا سليمًا 
لمعرفة تلك الطبائعء وإذن فعلیناء ونحن المرضى» أن نعالج 
أنفسنا من هذه العلةء حتى يعود إلينا النقاء والشفاءء وعندئذ 
تكون أحوالنا وشٹوننا مصدرًا حقا لقدسية الإسلام وصلاحه, 
كما هو واضح فى كتابه: 

:3 إِنَّ هذا لقان دی لی ہے فوم 2# (الإسراء: 9) 


والاعتصام بحبل الله يقضى اليًا: بالعمل الجاد السريع فى 
إبراز أهداف القرآن؛ بتفسیر سهل واضح., ويكون خاليا من 
الإسرائيليات. والخلافات المذهبية والتطبیقات العربية التى 
اتصلت به» وحشرت فى تفسيره حشرًاء شغل الناس بھاء عن معرفة 
هدايته وإرشاده» وأن يطبع ذلك التفسير بلغات العالم المختلفة 
ثم يوزع على سائر الأقاليم ‏ لیتبین الناس عن کنب حقيقة الإسلام, 
ويعرفوا دعوته على وجهها الصحیح؛ وعندئذ تبوء بالإائم هذه 
الأقلام المأجورة على الدعايات السيئة» ضد الإسلام وجماله. 

والاعتصام بحبل الله يقضى رابعًا : بوضع نظام محكم لدشر 
الدعوة الإسلامية فى أرجاء العالمء يكون أساسه الإعداد القوى 
لطائفة من الدعاة والمرشدين» مزودين بالنضج الفكرى 
والمعرفة الصحيحة, واللغات الأجنبیةء وأساليب العرض 
الملائمةء وذلك وراء إلمامهم بمواقع البلاد التى يوجهون 
إليهاء ونفسيات أهلها. وعقائدهم وتقاليدهم, وسائر شئونهم 
حتى يستطيعوا أن يتبوءوا فيما بينهم مكانة المواطن الحريص 
على خير مواطنيه, وأن يتخذوا فى دعوتهم إلى الخير سبيل 
الحكمة التى أمر الله بها فى كتابه. 

والاعتصام بحبل الله يقضى خامسًا: بالنظر السريع الجاد 
فى تنسيق شئون الاقتصاد فى الشعوب الإسلامية» ويكون 
ذلك بتأسيس منظمة إسلامية اقتصادية مهمتها: تنظيم التبادل 
الاقتصادى, وسد حاجات الأمة الاسلامیة ء بعضها من بعض, حتى 
لذأ یکرت للمستعمر: آثر فى اتخاذ هذا الجائب سبيلة لاسعيراف 


۸۳ 


۸ 


ثروة البلاد الإسلامية وتثبیت أقدامه فيهاء ثم الحيلولة بيننا 
وبين الحصول على ما يحفظ كياننا ويرفع مستوانا. 

والاعتصام بحبل اللہ يقضى سادسًا: صونا لهذه المبادئ, 
بالنظر فى تكوين قوة عليا. ذات تعليم واحد» وقيادة واحدة» 
على أحدث ما يعرفه أهل الحرب فی هذا العصرء لا لتخرب 
وتدمر› ولا لتستعبد ولا لتستعمر ولا لتسلب الناس أوطانهم 
وأموالهم وأمنهم, وإنما لتدفع شر الاعتداء, وتخلص الرقاب 
المسالمة من أيدى المعتدين الظالمینء ولا ريب أن قيام تلك 
القرة. المحوطة بقلوب المؤمنین؛ من أقوى وسائل السلم 
المسلح الذى أمر الله به وأرشد إليه فى كتابه: 


رڪ لق 20 


ہے کر مح ے ںہ 7 ہے مر ا ای 
وَأَعِدوأ لهم ما استطعثم هن ق وو وین رِبَاط الخيلٍ 
مرت يعار و ردیح 


هذه هى جهات المنافع التى تتوقف عليها حیاتناء والتى 

يجب أن نفسر بها الآن قوله تعالى فى حكمة الحج: 
لیشھدوا تیم لهم * (الحج: ۲۸) 

وإن تفصيلها ورسم خططها والإيمان بھا یتطلب اجتماعا 
فى ظل روحية صافية» وليس ذلك إلا فى اجتماع الحج ومؤتمره 
الإلهى الكريم. 
أين مؤتمرنا السنوى؟ 

ليس لنا اجتماع سنوى عام يجب أن نهرع إليه من جميع 
الأقطار - بحكم الدين, لا بحکم المطامع ء وبدعوة الأشخاص - 
سوى هذا الاجتماع. 


ألا وإن مسارعة القادرین أرباب الرأى والحزمء إلى حضوره 
لمعالجة شتوننا لأجدى علينا وعلى الإنسانية كلها من 
مسارعتنا لحضور مؤتمرات لا يعرف من آثارهاء سوى الاجتماع 
على موائد الطعام والشراب» وسوى تبادل التحيات وكلمات 
القدوم والانصراف . ثم يكون الانفضاض: والظلم هو الظلمء 
والاعتداء هو الاعتداء. 

إن تشاركنا فى إعداد العدة لإبراز المنافع التى يقتضيها 
الاعتصام بحبل الله لأجدى بكثير علينا وعلى دينناء من إعداد 
العدة لمعرفة قوانين الغرب وفلسفة الغرب , واداب الغرب؛ 
وتقاليد الغرب» فنحن لا نجنى من وراء ذلك كله قبل تركز 
حياتناء سوى ضياع شخصيتنا والثقة بأنفسنا. 


توجيه وتقريب: | 
ليس من المعقول ‏ ولله الحكمة البالغة ‏ أن يكون القصد من 
هذا الاجتماع مجرد أن يطوف المؤمنون بالبيت» وأن يقفوا فى 
عرفات : فإن الله يعبد فى كل مکان» ويجيب الداعى فى كل مکان: 

وول اشرق عرب یتما واوا هكم و ألو 4 

(البقرة: )١١١‏ 
وإنما الحكمة كما أفصحت آية الحج» أن يجتمع الموحدون 
فى زمن واحد ومكان واحد, ليشهدوا منافعھمء وليزيلوا 
تفٹھم. أما المنافع فسبيلها ما ذكرناء وأما إزالة التفث : فليس 
الأمر فيها قاصرًا على إزالة أدران البدن من شعث السفرء وإنما 


1A0 


۸ 


هو تنبيه بالأدنی ء وهو درن البدن على الأعلى وهو درن العقل 
ودرن الأمةء فدرن القلب : وقوعه تحت ضغط الشهوة والھوی؛ 
ودرن العقل : وقوعه تحت ضغط الشكوك والأوهامء ودرن الأمة: 
وقوعها تحت سيطرة الجهل والفقر وتحت سيطرة الغاصبین . 

وإذنء فإزالة العفث, تحلية عما لا ينبغى للفرد والأمة 
وتحصيل المنافع» تحلية بما ينبغى للفرد والأمةء والحج قد 
شرعة الله سبيلا لتلك التحلیةء وهذه التحلية وهكذا كان 
الحج فى زمن الرسول» كان حینما خرج إليه المسلمون أول 
مرة فى السنة التاسعة تحت إمرة أبى بكر ١‏ إذ تلا على بن أبى 
طالب -نائبًا عن الرسول مي -أوائل سورة التوبةء وفيها تطهير 
البيت من المشركين» وكان حينما خرج إليه الرسول فى السنة 
التالیةء العاشرة بعد أن نفذت مواد التبليغ الإلهى السابق وفيه 
سمعوا من الرسول َيِه : «أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة, ولا 
يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه» فلا ترجعن بعدى 
كفاراً. يضرب بعضکم رقاب بعضء وإنى تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لم تضلوا بعدی. . كتاب الله" . 


)۳۲٣(‏ هذا هو الباب الأول من کتاب (الإسلام عقيدة وشريعة) للإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت . ص ۱۳۷-۷ طبعة دار الشروق العاشرة_القاهرة سنة 4٠.٠‏ ١هاسنة‏ 


۸۷ 


ا_ سس م 


الموضوع الصفحة 

تقديم : الشيخ محمود شلتوت -السيرة والمسيرة العلمية -بقلم 

7 ارجم عمارة. 9997 E‏ 

تمھید : 0 ہس | E‏ 
ماهو الإسلام؟ 00 7 4 یتسپ 
القرآن كتاب الله 00-3839 
الفهم الإنسانى فی الإسلام لیس دینا يلتزم سس ۷۷ 
سماحة الإسلام 32 
الإسلام عقيدة وشريعة 0000-9 
العقيدة والشريعة فى تعبير القرآن :200000005 
العقيدة أصل والشريعة فرع ل 
صلة العقيدة بالشريعة 226 '00.ػ 
المساواة بين بنى الإنسان بالنسبة للإسلام گ۷ 


۸۸ 
مساواة المرأة للرجل فی المسئولية الدينية ا ۷۷ 


العقيدة 
الباب الأول 
العقائد الأساسية فى الإسلام BY seme‏ 
كلمة الشهادة تجمع عقائد الإسلام وأصول شرائعه ل اوس 
الحد الفاصل بين الإسلام والكفر WY ses‏ 
الطريق إلى الإسلام ہیی a‏ 
النظر العقلى ss‏ 
الوجدان الفطرى 111 1[ 0 1000 
طريق الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر .4 
الإلهيات مہ یج سس سا ہت 0 
أسماء الله لا دخل للإنسان فيها 9 / 
ذات الله توصف ولاتدرك بيب ب ا 
وحدانية الإله حسم سس سس ...ئ۳ 
إنكار الإسلام لتعدد الإله 69 [ 1[ سے 
عوالم الغيب : الملائكة EO‏ 
الإيمان بعالم غیبی آخر 0 ER SS‏ 
(الجن) 000001 000 


(الروح) ٣‏ 0 بڑڑب)یپپپٹ‌ِ_ِِی 090ص0 و a‏ ۸۹ 


۹۰ 


الرسل والإيمان بهم فی ورویب ae YERDEN‏ 
وحدة الرسالات الإلهية جھر ما مک ھکار دا و دس لد ماف سک 


الأولياء فى القرآن 0 
خطأ الناس فى معنى الأولياء 19 2313313131 


یکونوا محاربین ROSES‏ 


حرية التدين فى الإسلام مسسمسمسسس سس 


لم لم يبح الإسلام للمسلم بعض الارتباط؟ 00000 
الإنسان فی الكون وتسخيره له 6 ہٹھٹ 


استعداد الإنسان للخیر والشر بب بی سلکسا VE‏ 
حرية الإنسان واختیارہ ا مہہ E‏ 
القضاء والقدر 00-1989 000000خظ 2 
الباب الثانی 
طريق ثبوت العقيدة Î‏ م ا ع ص ا ا VA‏ 
التكاليف علمية وعملية ا 
الشارع حدد العقائد VO o‏ 
طريق ثبوت العقيدة 7 یی یی۷۶۶۰۶۰۶۰, 
النظريات الخلافية وو سوووو ا N‏ 
الاختلاف فيما لا قاطع فيه يمنع التأثيم 00 
القرآن وثبوت العقيدة وج مسوم لم لل ل و N.‏ 
السنة وثبوت العقيدة ا 0 000000 
منشأً ظنية السنة یی 7 ,ص ںؤ RA‏ 
التواتر والآحاد ےت سس سس سجمسشسیيہ۔ NR‏ 
الاحاد لاتفيد اليقين O‏ و 
ندرة التواتر 0000000 
الإسراف فى وصفه لأحاديث بالتواتر وأسبابه می نے ل3 
الإجماع وثبوت العقيدة: و A semen‏ 
آراء العلماء فى الإجماع رة 
شيوع حكاية الإجماع فى المسائل الخلافية "7ػ ا 


اي 


۹۴ 


القسم الثانی 
الشریعة 
الباب الأول : العبادات 


الصلاة : ہے کھمت+صس سس سس سج ON‏ 
صلاة الجماعة 0011000008 0 0 0000 
صلاة الجمعة a‏ اتا 
صلاة العيدين VVE SS‏ 
صلاة الجنازة VV SRSA‏ 
النظافة للصلاة 00 23270070 
نظام الحياة اليومى للمسلم ج س مت مجح مھت جج ان 
الأذان ضح ل 
الصلاة عنصر من العناصر المكونة لشخصية المؤمن ....... ۽ ٠ ٠‏ 
أثرها فى تهذيب النفوس سس ا 
الصلوات رحلات إلهية 1 1 1 2505000 
الصلاة أقدم عبادة بدنية عرفت فى الرسالات الإلهية A‏ 
الصلاة تالية للإيمان امرف 1[ سی نا 
عناية الإسلام ببيان صفتها وأحكامها Seet‏ اا 
الصلاة ليست مجرد عبادة شخصية کت وب 0 
اشتمال الصلاة على جميع أساليب التعظيم 0 وسو 
تیسیر الله على عباده فى الصلاة Ve ess‏ 
المؤمن يضع كل شىء موضعه اك 
اليسر داخل الصلاة من جميع نواحيها 1 


الزكاة : O‏ وی 
وجهة الإسلام فی مشكلة المال ا 
الزكاة بين الإطلاق والتحديد ا 


الزكاة من الأمة وإليها ... 
الاشتراكية فى الإسلام .. 


أنواع الأموال ومقادير الزكاة 89 ظش”<” “ش15 


الزكاة ركن دينى عام 7 


هل من سبيل إلى كلمة سواء 8 
الجهات التى تصرف الزكاة لها وفيها 0 


الحلقة الأولى : 


۹۳ 


الصوم : کیورو سس جح سس سب لسبتی..-.۔۔' E‏ 


آیات الصوم فی القرآن ےس سسسس سی جح ۴اگ 
المسئولية التضامنية وس سرت ہہ 
الصوم عبادة قديمة مو سس دع لظ ارط مت روك باقع ود .وع 
الصوم الذى يريده الله LL‏ € 
حكمة فرضية الصيام ےہ دس  OV‏ 
مظاهر الیسر فى الصيام ہہ ہہ تم 
حكمة تخصص رمضان بفرض الصیام مشو رر ol‏ 
یسر التکالیف الإسلامية ...بح oa‏ 
الحج 00 . Sa‏ 
الحج قبل الإسلام سم مسسہئئلالالا“5ؤ.: 
محمد يجدد دعوة إبراهيم 1389 1[ 1[ 1[ 1[ 01 OV‏ 
زمن الحج وحكمة اختیارہ 27 س  (0Q‏ 
رحلة بعد رحلة ۰ک -ؤو.]'مملا Ve‏ 
الأشهر الحرم O Semen‏ 
حرمتان تربویتان ہہ ا 
حكمة تحريم الزمان والمكان E e‏ 
مناسك الحج ہمہ E O‏ 
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طواف التحیة 0000000000 وو وہ ری 
السعى بين الصفا والمروة a‏ وویمجاصو سو VV‏ 
التحلل من الإحرام 1 1 1 00011 
الوقوف بعرفة AA sesa‏ 
الوقوف بالمزدلفة اش" 
نے الجمار o‏ 
طواف الوداع Vo ss‏ 
الهدى من شعائر الله 0 ں-‪یٌی"ھُ‪یوو] ‏ 
الهدى فی القرآن ب تہ سج لئ 
الأسرار التى تنطوى عليها هذه المناسك ننوتووضمجود جو 
الحج مؤتمر إلهى كريم yam‏ 
الأفئدة فى دعوة إبراهيم سمي مانا مسع امو لد وق حل j‏ 
شهود المنافع VA smash‏ 
طيش عالمى يجب اتقاؤه ا و a‏ 
مقتضيات الاعتصام بحبل الله الى 
أين مؤتمرنا السنوی؟ AE SS‏ 
توجيه وتقريب 3لا رشا ا اا (Ag‏ 


۹٥ 


